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قضية اليوم

الله، السيد  قطع الأمين العام لحزب 
حــــســــن نــــصــــر الـــــلـــــه، الــــطــــريــــق عــلــى 
المــشــكــكــين فـــي مــوقــف رئــيــس الــتــيــار 
الوطني الحر، النائب جبران باسيل، 
بـــعـــد الـــعـــقـــوبـــات الأمـــيـــركـــيـــة عــلــيــه. 
»باسيل اختار التمسّك بالتحالف مع 
الأميركيون  الله، بعدما خيّره  حزب 
بينه وبـــين الــعــقــوبــات، وهـــذا موقف 
شجاع ويُبنى عليه«، قال نصر الله، 
كــاشــفــا أن بــاســيــل أبــلــغــه بــهــذا الأمــر 
قــبــل صــــدور الـــقـــرار الأمــيــركــي. وقــال 
 

ّ
إنــه أبلغ باسيل بأنه في حِل السيد 

من أي التزام مع الحزب، ورغــم ذلك، 
اخــتــار رئــيــس الــتــيــار الــوطــنــي الحر 
ورقة التفاهم على الرضى الأميركي.

الله كلمته بتوجيه  السيد نصر  بــدأ 
الــعــزاء الــى الــســوريــين قــيــادة وشعبا 
الأفيوني  عدنان  الشيخ  باستشهاد 
مفتي دمــشــق وريــفــهــا. »كــمــا أتــوجــه 
الــى الإخـــوة اليمنيين قيادة  بــالــعــزاء 
وشــعــبــا بــاســتــشــهــاد وزيـــر الــريــاضــة 
ــقــــاومــــة،  ــــي الـــحـــكـــومـــة الـــيـــمـــنـــيـــة المــ فـ
والإخوة في حركة الجهاد الاسلامي 
بـــــالـــــذكـــــرى الــــســــنــــويــــة لاســـتـــشـــهـــاد 
أعزي  العطاء، كما  أبــو  الشهيد بهاء 
الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي بــاســتــشــهــاد 
الأسير كمال أبو الوعر في معتقلات 
العدو الاسرائيلي«، معتبراً أن »هذه 
الـــحـــادثـــة تــضــع جــمــيــع الأســــــرى في 
دائـــــرة الــخــطــر، وتــحــتــاج الــــى تــحــرك 

عالمي«.
وبــمــنــاســبــة يـــوم الــشــهــيــد، أشـــار إلــى 
أنه جرى اختيار هذا اليوم للاحتفال 
»لأنــــه فـــي مــثــل هــــذا الـــيـــوم قــــام أمــيــر 
الاستشهاديين أحمد قصير باقتحام 

الصهيوني  الــعــســكــري  الــحــاكــم  مــقــر 
في صور، وهي العملية الأضخم في 
الاسرائيلي،  العربي  الــصــراع  تــاريــخ 
أن يقوم شاب وحده بإلحاق الهزيمة 
بــــهــــذا الـــــعـــــدد مـــــن ضــــبــــاط وجــــنــــود 
الـــعـــدو«، مــعــتــبــراً أن »أهــمــيــة توقيت 
ونــتــائــج هــــذه الــعــمــلــيــة هـــي فـــي تــلــكَ 
المرحلةـ حيث كان هناك من يعتبر أن 
لبنان دخل في العصر الاسرائيلي«. 
ــل عـــوائـــل  ــه بـــالـــتـــحـــايـــا الـــــى كــ وتــــوجــ
الـــشـــهـــداء »الـــذيـــن هـــم بــعــد الــشــهــداء 
ــلــــى مـــواصـــلـــة  ضـــــحّـــــوا وأصــــــــــــــرّوا عــ
ــزاء  ــ الـــطـــريـــق وإرســــالــــهــــم لــبــقــيــة الأعــ

لمواصلة المسيرة«.
ــحَ نـــصـــر الـــلـــه كــلامــه  ــتـ ــتـ ســـيـــاســـيـــا، افـ
بــالــحــديــث عــن مــلــف تــرســيــم الــحــدود 
البحرية بين لبنان وفلسطين المحتلة، 
لافــتــا إلــى أنــه »نتيجة لــوجــود النفط 
ــديــــث بـــشـــكـــل حــــيــــوي حـــول  بــــــدأ الــــحــ
الترسيم، والرئيس نبيه بري هو من 
التفاوض،  بـــإدارة مساعي  يــقــوم  كــان 

أنه  إلى  مشيراً  فشلت«،  الفلسطينية، 
»مع خروج ترامب يسقط أحد الأضلع 
الــثــلاثــة لــصــفــقــة الـــقـــرن الــتــي يمثلها 
إلـــى جــانــبــه نتنياهو وابـــن ســلــمــان«. 
ــــور  ــــحـ ومـ ــا  ــ ــنـ ــ ــوبـ ــ ــعـ ــ »شـ أن  وأضـــــــــــــاف 
واستطاعوا  وصمدوا  ثبتوا  المقاومة 
أن يمنعوا مشروع إدارة ترامب من أن 

يتحقق«.
أن »إقالة  إلــى  الله  السيد نصر  ولفت 
ــا تـــكـــون  ــمــ ــه ربــ ــ ــاعـ ــ ــر دفـ ــ ــــوزيـ ــــب لـ ــرامـ ــ تـ
ــطــــوات داخــــــــل أمـــيـــركـــا  ــبـــطـــة بــــخــ مـــرتـ
أو خـــارجـــهـــا«، لــكــن »يـــجـــب أن نــكــون 
كمحور مقاومة في حالة حذر شديد 
ــرد الـــصـــاع  ــ ــــلال هـــذيـــن الـــشـــهـــريـــن لـ خـ
أميركية  صاعين، في حــال أي حماقة 

أو إسرائيلية«.
أمــــا فـــي الــــداخــــل الــلــبــنــانــي، فـــأكـــد أن 
ــلــــي يـــشـــعـــر بــقــلــق  ــيــ ــرائــ »الـــــعـــــدو الإســ
كبير ويــدرك أن يــده ليست مبسوطة 
ــة جــيــش  ــيــ ــبــ ــذهــ بـــفـــضـــل المـــــعـــــادلـــــة الــ
شعب ومقاومة«. وشــدد على أن »كل 
المــــؤامــــرات الـــتـــي تــســتــهــدف المــقــاومــة 
وسلاحها منذ 2005 إلى اليوم فشلت، 
وأنــــه بــعــد فــشــل مــحــاولاتــهــم لإحـــداث 
3 سنوات  منذ  الأميركيون  بــدأ  فتنة، 
مـــشـــروعـــهـــم لـــتـــألـــيـــب بــيــئــة المـــقـــاومـــة 
ــار إلــى أن »كــل الأحـــداث  عليها«. وأشـ
أثـــبـــتـــت أن الـــســـفـــارة الأمـــيـــركـــيـــة هــي 
الــتــي كــانــت تــديــر وتــمــوّل الجمعيات 
ــيـــة غـــيـــر الـــحـــكـــومـــيـــة«، مــضــيــفــا  ــلـ الأهـ
ــه »أمــــــــام فـــشـــل كــــل مـــســـاراتـــهـــم لــم  ــ أنــ
ــام الأمــيــركــيــين ســـوى مــســار   أمــ

ّ
يــتــبــق

ــلـــى أصـــــدقـــــاء وحـــلـــفـــاء  الــــعــــقــــوبــــات عـ
ــلـــه«. واعــتــبــر أن »الـــهـــدف من  حـــزب الـ
العقوبات على حزب الله هو الضغط 
الــنــفــســي وتـــحـــريـــض بــيــئــة المـــقـــاومـــة 
الــعــمــلاء،  المــعــلــومــات وتجنيد  وجــمــع 
وأن »وضـــــع الــــوزيــــر جـــبـــران بــاســيــل 
ــــو ضــمــن  ــقــــوبــــات هـ ــة الــــعــ ــحــ عـــلـــى لائــ
مــســار أمــيــركــي بـــدأ بــالــوزيــريــن علي 
حــســن خــلــيــل ويـــوســـف فــنــيــانــوس«. 
ــار إلـــى أن »الــبــعــض فـــي الــداخــل  ــ وأشـ
الـــلـــبـــنـــانـــي حــــــرّض الأمـــيـــركـــيـــين عــلــى 
فـــرض عــقــوبــات عــلــى الـــوزيـــر باسيل 
لـــحـــســـابـــات شــخــصــيــة وســـيـــاســـيـــة«، 
التي حصلت  وتحدث عن الاتصالات 
بينهما، وبأن الوزير باسيل أبلغه أن 
الأميركيين خيّروه بين إنهاء التحالف 
ــه عــلــى لائــحــة  ــعـ ــزب الـــلـــه ووضـ مـــع حــ
العقوبات. وأضاف »لقد أبلغنا الوزير 
للتيار  موقف  أي  نتفهم  أننا  باسيل 
الــظــروف التي  الــحــر نتيجة  الــوطــنــي 
تفرضها العقوبات«، مؤكداً أن باسيل 
أبلغه تمسّكه بالتحالف. وثمّن نصر 
الله موقف باسيل، معتبراً أنه »موقف 
شـــجـــاع ويُـــبـــنـــى عــلــيــه فــــي الأدبــــيــــات 
مطلوبا  وليس  اللبنانية،  السياسية 
الــلــه ونعمل على  يمثل حــزب  أن  منه 
الــنــقــاط المــشــتــركــة بــيــنــنــا«. كــمــا تمنى 
على الجميع التضامن مع باسيل، لأن 
الجميع«،  »استهدافه عام وقد يشمل 
مــشــيــراً إلـــى أن »تــفــاهــمــنــا مـــع الــتــيــار 
الـــوطـــنـــي الـــحـــر صـــمـــد 14 عــــامــــا، ولا 
شك في أنه يحتاج إلى مراجعة، لكن 
ليس في العلن، والرد على العقوبات 
الأمـــيـــركـــيـــة لا بـــد أن يـــكـــون بــتــطــويــر 
الــعــلاقــات مــع الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر«. 
وســــأل: »بــــأي حــق قــانــونــي وأخــلاقــي 
ــتــــحــــدة نــفــســهــا  تـــعـــطـــي الــــــولايــــــات المــ
حـــق تــصــنــيــف الـــنـــاس والأشــــخــــاص، 
الــفــســاد،  ورأس  ــاب  ــ الإرهــ رأس  وهــــي 
والــضــغــط الأمــيــركــي بــالــعــقــوبــات هو 
بمزاعم  لــه  ضغط سياسي ولا علاقة 
ــفـــســـاد«. وتــمــنــى الــســيــد نــصــر الــلــه  الـ
ــوا مــع  ــاطـ ــعـ ــتـ ــلـــى الـــلـــبـــنـــانـــيـــين أن يـ عـ
سيادي  »كــشــأن  الأميركية  العقوبات 
وكــخــرق لــلــســيــادة الــلــبــنــانــيــة«. وختم 
كلامه بملف تأليف الحكومة، متمنيا 

الإسراع في التأليف.
)الأخبار(

ولا يستحق أن يــصــدر حــزب الــلــه أي 
بيان للتعليق عليه«. ولفت إلى »أننا 
فــي حـــزب الــلــه و حــركــة أمـــل اختلفنا 
مع الرئيس ميشال عون حول طبيعة 
الوفد المــفــاوض«، لكن ذلــك »ليس من 
بــــاب الــتــشــكــيــك فـــي فــخــامــة الــرئــيــس، 
بـــل لــتــأكــيــد نــقــطــة حــســاســة ولاتــخــاذ 
موقف، والبيان الذي صدر وقتها هو 
الـــذي حمى الــوفــد المـــفـــاوض«. وأشــار 
الى أن »الثقة كبيرة بفخامة الرئيس 
في إدارة هذا الملف، وكل الدلائل تشير 
الى أن الوفد يعمل لتحقيق المصلحة 

القصوى للبنان«.
الأخيرة،  الإسرائيلية  المــنــاورات  وعــن 
 يعتبِر أن 

َ
كـــان قــال إن »الــعــدو سابقا 

بــإمــكــانــه أن يـــرســـل فـــرقـــة مــوســيــقــيــة 
الــيــوم يحسب  بينما  لبنان،  لاحــتــلال 
الاعتداء،  يفكر في  أن  قبل  الحسابات 
وهــذه نقطة قــوة للبنان، وخــاصــة أن 
العدو يُصرّ على إجــراء مــنــاورات في 
ظل كورونا، ولو أصيب مئات الجنود 

بالوباء خلال هذه التمرينات«. ورأى 
أن »العدو يعاني من خلل في الجانب 
النفسي لدى القوة البرية لديه، ولذلك 
يصرّ على إقامة المناورات لإعطاء ثقة 
لجنوده«. وكشف أنه في بعض الأيام 
»كـــان هــنــاك وحــــدات فــي المــقــاومــة في 
المئة،  فــي   100 بنسبة  استنفار  حــالــة 
ووحدات أخرى بدرجات مختلفة، من 
دون أن يشعر أحد بأي قلق أو خوف 
أو إزعاج، لكن الإسرائيلي كان يعرف 
ــــك ونـــحـــن يــهــمــنــا أن يــعــلــم الـــعـــدو  ذلـ
بــذلــك، كــي لا يرتكب أي حماقة«. كما 
ــخــذت 

ُ
كشف أنــه »فــي ســوريــا أيــضــا ات

ــل كــانــت  ــائــ ــرســ ــل الاحـــتـــيـــاطـــات والــ كــ
واضحة للعدو«.

ــة،  ــيــ ــركــ ــيــ ــــات الأمــ ــابـ ــ ــــخـ ــتـ ــ أمـــــــا عـــــن الانـ
فــعــلــق مـــؤكـــداً أن »مـــا جـــرى افــتــضــاح 
للديموقراطية، والأمر لا يعني ترامب 
فقط بــل الــحــزب الــجــمــهــوري«، مشيراً 
الأميركية  الانتخابات  »أمـــام  أنــه  إلــى 
بالديموقراطية  أحد  علينا  ينظرّن  لا 

أمــــيــــركــــا ولا  ــة، لا داخـــــــــل  ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ
ــائــــج  ــتــ »نــ أن  واعـــــتـــــبـــــر  خــــــارجــــــهــــــا«. 
شيئا  تغيّر  لا  الأميركية  الانتخابات 
ــهــم يتسابقون 

ّ
فــي المــنــطــقــة، لأنــهــم كــل

أن »الثابت  لحماية إسرائيل«، مؤكداً 
ــطــلــقــة بالنسبة 

ُ
الــوحــيــد والأولـــويـــة الم

إسرائيل  حماية  هــو  الأميركيين  إلــى 
والحفاظ على تفوّقها العسكري«.

أن حــكــومــة  الـــلـــه  نــصــر  الــســيــد  ورأى 
ــن أســــــــوأ الـــحـــكـــومـــات  ــ ــــي مـ ــــب هـ ــرامـ ــ تـ
ــة المـــتـــعـــاقـــبـــة، لأنـــهـــا كــانــت  ــيـ ــركـ ــيـ الأمـ
الأكثر عنجهية وإجراما«. لكن ميزتها 
الحقيقي  الوجه  »قدّمت  أنها  في  هي 
ــات المـــتـــحـــدة مـــن قــتــل وفــســاد  ــلـــولايـ لـ
الــعــالــم«.  لــشــعــوب  وعنجهية وإجــــرام 
ــه بـــســـقـــوط  ــ ــــرحـ ــــر عـــــن فـ ــبّـ ــ وبـــيـــنـــمـــا عـ
ترامب »بسبب جريمته الوقحة بحق 
سليماني  قاسم  القائدين  الشهيدين 
وأبــــــــــو مـــــهـــــدي المــــــهــــــنــــــدس«، أكــــــــد أن 
المختلفة،  الملفات  »سياسة ترامب في 
ولا ســيــمــا فـــي مـــا يــتــعــلــق بــالــقــضــيــة 

بنى عليه
ُ

واثقون بصلابة عون في ملف الترسيم... وموقف باسيل شجاع وي

 سريع على أي حماقة إســرائيلية
ّ

نصر الله: جاهزون لرد
 على أي حماقة 

ّ
في مناسبة »يوم شهيد حزب الله« أكد الأمين العام للحزب، السيد حسن نصر الله، أن »المقاومة جاهزة للرد

ره 
ّ
ق إليه السيد نصر الله بدأها بترسيم الحدود »الذي لا يتدخل فيه حزب الله، وهو ملتزم بما تقر

ّ
إسرائيلية«. أربعة ملفات تطر

الدولة اللبنانية«، مروراً بالمناورات الإسرائيلية التي »قابلها استنفار كبير للمقاومة في لبنان وسوريا«، والانتخابات الأميركية 

 إلى العقوبات الأميركية التي تستهدف حزب الله وحلفاءه وأصدقاءه، معتبراً 
ً
ر شيئاً في المنطقة«، وصولا

ّ
التي »لن تغي

أنه »لا يحق للإدارة الأميركية تصنيف الإرهاب والفساد، وأن موقف الوزير جبران باسيل شجاع«

نصر الله: كل الدلائل تشير الى أن 

الوفد اللبناني المفاوض يعمل 

لتحقيق المصلحة القصوى للبنان

بخروج ترامب يسقط أحد الأضلع 

الثلاثة لصفقة القرن التي يمثلها 

إلى جانبه نتنياهو وابن سلمان

المشهد السياسي

تقرير

تلويح أميركي بعقوبات قريبة على سياسيين

ز خططها بعد
ّ

جه
ُ

هيكلة القطاع المصرفي: البنوك لم ت

لا تزال أبواب الحكومة العتيدة موصدة 
بالأقفال، فيما بدا واضحا أن مساعي 
ــارِح دائــــرة الــتــعــقــيــدات  ــبـ ـ

ُ
الــتــألــيــف لــم ت

حــتــى الآن، رغـــم تــأكــيــد الــرئــيــس سعد 
ســتــبــصــر  الــــحــــكــــومــــة  أن  الـــــحـــــريـــــري 
الـــنـــور قــريــبــا. تــمــضــي المــــشــــاورات في 
السلبي«، محكومة  »التفاوض  مرحلة 
اتفاق الأضـــداد«، أي  »انتظار  بمعادلة 
ل »لبنان القوي« 

ّ
الحريري ورئيس تكت

باتَ  لحظة  في  باسيل،  النائب جبران 
من الصعب فيها الفصل بين التطورات 
ــة. وإلـــــى جــانــب  ــيـ الـــداخـــلـــيـــة والـــخـــارجـ
ــريـــري، يـــصـــرّ بــعــض الــســيــاســيــين  ــحـ الـ
ــل 

ّ
عــلــى إشـــاعـــة أجــــــواء إيـــجـــابـــيـــة، تــكــف

النواب  بها أمس نائب رئيس مجلس 
إيــلــي الــفــرزلــي، الـــذي كشف فــي حديث 
إلــى بــرنــامــج »هــنــا بــيــروت« على قناة 
»الــجــديــد«، أنــه »تــم الاتــفــاق على شكل 
ــدد الــحــقــائــب فــيــهــا بين  ــ الــحــكــومــة وعـ
الــرئــيــســين عـــون والـــحـــريـــري والاتـــفـــاق 
الأسبوع«.  الأسماء سيجري هذا  على 
وفي المقابل، أكدت أوساط مطلعة على 
خط المشاورات أن »الساعات الماضية لم 
تحمِل أي مفاجآت سعيدة على صعيد 
 انــشــداد الأنــظــار الى 

َ
التشكيل«، وســط

دوريــل، مستشار  باتريك  ما سيحمِله 
مــاكــرون،  ايمانويل  الفرنسي  الرئيس 
 مساء أمس إلى بيروت في 

َ
الذي وصل

زيارة قيل إنها »محاولة أخيرة لإحياء 
المبادرة الفرنسية والضغط على القوى 
السياسية من أجل الإسراع في تأليف 
الحكومة والبدء بتنفيذ الإصلاحات«، 
م إلى المسؤولين اللبنانيين 

ّ
كما سيسل

تــحــذيــر، من  الــذيــن سيلتقيهم رســالــة 
أن عــــدم تــألــيــف حــكــومــة قــبــل انــعــقــاد 
ــر الشهر  ــ مــؤتــمــر الـــدعـــم لــلــبــنــان، أواخـ
الــجــاري، ســيــحــوّل المــؤتــمــر مــن مؤتمر 
للدعم  مؤتمر  إلــى  الاقــتــصــادي  للدعم 

الإنساني.
سيطر 

ُ
وفــي ظــل حــالــة المــراوحــة الــتــي ت

عــلــى المــلــف الــحــكــومــي، خــرقــت المشهد 

ليا القزي

5 تــشــريــن الــثــانــي، كـــان المــوعــد النهائي 
ــدّم المـــــصـــــارف بــــخــــارطــــة الـــطـــريـــق  ــقـ ــتـ ــتـ لـ
»لـــلـــتـــقـــيّـــد بـــالمـــتـــطـــلـــبـــات الـــرأســـمـــالـــيـــة 
ــن مـــصـــرف  ــ وبــــالأنــــظــــمــــة المـــــفـــــروضـــــة مــ
لجنة  م 

ّ
تتسل ولم  هلة، 

ُ
الم انتهت  لبنان«. 

الـــرقـــابـــة عــلــى المــــصــــارف ســــوى تــقــاريــر 
ــــل 52 مــصــرفــا  ــارف، مــــن أصـ مــــن 3 مــــصــ
 المصارف الأخرى 

ّ
 كل

ّ
لبنانيا، في حين أن

 المصارف 
ّ
طلبت تمديد المهلة، علما بأن

ى 
ّ
عــطــيــت مــهــلــة شــهــرٍ وأربـــعـــة أيــــام حت

ُ
أ

الطريق،  لخارطة  عــامــا«  صا 
ّ

»مُلخ ــعــدّ 
ُ
ت

ــلـــى أن  ولــــيــــس الـــخـــطـــة الـــتـــفـــصـــيـــلـــيـــة، عـ
قدّم الأخيرة مع بداية السنة الجديدة. 

ُ
ت

ـــــهـــــا بـــحـــاجـــة 
ّ
حـــجّـــتـــهـــا »الــــرســــمــــيــــة« أن

إلـــى مــزيــد مـــن الـــوقـــت لــبــلــورة الــتــصــوّر 
الإدارة  مجالس  انعقاد  وانتظار  الــعــام، 
 
ّ
أن الحقيقة   

ّ
أن إلا  عليها.  تــوافــق  ــى 

ّ
حــت

تها 
ّ
المـــصـــارف تــتــهــرّب مـــن تــحــديــد خط

الرأسمالية  وحاجاتها  قبلة 
ُ
الم للمرحلة 

المسؤولية   
ً
رامية توقعة، 

ُ
الم وخساراتها 

ــهــا غالبا مــا »تجرّ« 
ّ
على »الــدولــة«. ولأن

المــصــرف المــركــزي والمــؤســســات الرسمية 
خلف مصلحتها، نجحت المصارف مرّة 
للمُهل.  جديد  تمديدٍ  انتزاع  في  جديدة 
ــــدار تعميم  ــجــه لإصـ

ّ
فــمــصــرف لــبــنــان يــت

مُهلة تقديم »خــارطــة  يُــمــدّد فيه  جــديــد، 
ــى تــاريــخ 31 كــانــون الأول 

ّ
الــطــريــق« حــت

.2020
الـــرقـــم 2020/15،  المـــذكـــرة  إلـــى  اســتــنــاداً 
ــنــــة الـــــرقـــــابـــــة عــلــى  الــــــــصــــــــادرة عــــــن لــــجــ
التقيّد  ــة 

ّ
المـــصـــارف، ومــوضــوعــهــا »خــط

يُفترض  كــان  الرأسمالية«،  بالمتطلبات 

أمــــس زيــــــارة قـــــامَ بــهــا رئـــيـــس الــحــزب 
ــــى عــين  ــد جـــنـــبـــلاط الـ ــيـ ــتــــراكــــي ولـ الاشــ
مجلس  برئيس  اجتمع  حيث  التنية، 
 
َ
ــارة كـــان ــ ــرّي، وهــــي زيــ ــ الـــنـــواب نــبــيــه بــ
مــن المـــقـــرّر أن يــقــوم بــهــا جــنــبــلاط منذ 
يومين وجرى تأجيلها. وقالت مصادر 
اللقاء إن جنبلاط،  مطلعة على أجــواء 
الـــــذي خــــرج مـــن عـــين الــتــيــنــة مـــن دون 
مــعــه  »حـــــمَـــــل  ــح،  ــريــ تــــصــ بــــــأي  الإدلاء 
شكوى من إدارة الملف الحكومي، وركّز 
الانتقاص من  البعض  مــحــاولات  على 
الحكومة  في  وحجمهم  الـــدروز  مكانة 

الجديدة«.
ــوازاة ذلــــك، لـــم تــهــدأ فـــي بــيــروت  ــ فـــي مــ
بعد عاصفة العقوبات الأميركية التي 
طالت باسيل أخيراً، بينما أكّد أكثر من 
مصدر متابِع أن الأميركيين يشيعون، 
لهم، معلومات  تابعة  عبر شخصيات 
ــدة ســتــفــرض  ــديــ ــقــــوبــــات جــ ــن أن »عــ عــ
عــلــى ســيــاســيــين لــبــنــانــيــين نــهــايــة هــذا 
الأســبــوع، أو فــي الأســبــوع المقبل على 

أبعد تقدير«.

ترسيم الحدود … الجولة الأطول

فــي سياق آخــر، انعقدت صــبــاحَ أمــس، 
)اليونيفيل(  المــتــحــدة  الأمـــم  مــركــز  فــي 
فـــي رأس الـــنـــاقـــورة، الـــجـــولـــة الــرابــعــة 
ــدود  ــ ــحــ ــ ــم الــ ــ ــيـ ــ ــــرسـ مـــــــن مــــــفــــــاوضــــــات تـ
ــبــــاشــــرة بــــين لــبــنــان  الـــبـــحـــريـــة غـــيـــر المــ
والــــعــــدو الإســـرائـــيـــلـــي، بـــرعـــايـــة الأمــــم 
المــتــحــدة، وبــواســطــة أمــيــركــيــة، للبحث 
فــي تــرســيــم الـــحـــدود الــبــحــريــة. وتــأتــي 
الجلستين  أن ســـادَ  بــعــدَ  الجلسة  هــذه 
تقدّم  مــن جـــرّاء  ــر كبير 

ّ
تــوت السابقتين 

بمستندات  المــفــاوض  اللبناني  الــوفــد 
ثبِت حق لبنان في 

ُ
ووثائق وخرائط ت

حـــدود مــيــاهــه الــبــحــريــة، وفــقــا لقانون 
الــبــحــار المــعــتــرف بـــه، مـــؤكّـــداً التشبث 
بها، وتبلغ مساحتها 1430 كيلومتراً 
ــــن الــــــــ863  ــا إضــــافــــيــــة، زيـــــــــادة عـ ــعـ ــربـ مـ
كيلومتراً المتنازع عليها، ما دفع العدو 

ة لتأمين الحاجات 
ّ
بالمصارف إعداد خط

ــــــراعــــــي: »اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
ُ
الـــرأســـمـــالـــيـــة ت

ة عمله للسنوات الخمس 
ّ
المصرف وخط

لكيفية تطوّر وضعيته  المقبلة وتقديره 
ــيـــة وربـــحـــيـــتـــه خـــــلال هـــــذه الـــفـــتـــرة،  ــالـ المـ
ــى عــلــى  ــ ــ المـــــؤونـــــات المـــطـــلـــوبـــة كــــحــــدّ أدنـ
ــقـــروض الممنوحة  الــخــزيــنــة والـ ســنــدات 
إلــى مــؤســســات الــقــطــاع الــعــام فــي لبنان 
ومحفظة التوظيفات لدى مصرف لبنان، 
المــــؤونــــات المـــتـــوقـــع تــكــويــنــهــا فـــي بــيــان 
الربح أو الخسارة على محفظة القروض 
بحسب  لتصنيفها  وفــقــا  والــتــســلــيــفــات 
 .»IFRS9 المالية للتقارير  الدولي  المعيار 
وقـــد أرفـــقـــت »لــجــنــة الـــرقـــابـــة« مُــذكــرتــهــا 
ــريـــح عـــــن الـــحـــاجـــات  ــتـــصـ ــلـ ــاذج »لـ ــمــ ــنــ بــ
الرأسمالية والخيارات المنوي اعتمادها 
لتأمين هذه الحاجات، الوضعية المالية، 
ختصرين 

ُ
الم الــخــســارة  أو  الــربــح  وبــيــان 

المــتــوقــعــين لــغــايــة ســنــة 2024«، عــلــى أن 
ــــقــــدّمــــة »وفــــق 

ُ
يـــجـــري تــقــيــيــم الـــخـــطـــط الم

احتساب  واقعية  منها  عــديــدة،  معايير 
الــحــاجــات الــرأســمــالــيــة وقــابــلــيــة تنفيذ 
ــأمــــين هــــذه  ــتــ ــة لــ ــ ــوعـ ــ ــــوضـ الـــــخـــــيـــــارات المـ

الحاجات«.
شكّل تمهيداً 

ُ
ريد منها أن ت

ُ
هذه الخطط أ

أن  القطاع المصرفي، عبر  لإعــادة هيكلة 
رة »ذاتية«، 

ّ
تعث

ُ
تكون تصفية المصارف الم

ــي إلــــــى الـــتـــصـــريـــح عــن  ــ عـــبـــر دفـــعـــهـــا هـ
وهــذا  ستقبلية. 

ُ
الم ورؤيــتــهــا  خــســائــرهــا 

حاول المصارف 
ُ
رْك« الذي ت

َ
بالضبط »الش

ت منه. الحاكم رياض سلامة سبق 
ّ
التفل

ـــض اقــتــراح نائبه الــســابــق، محمد 
َ
أن رَف

بــعــاصــيــري، إنـــشـــاء »المــــركــــزي« لِــشــركــة 
رة، 

ّ
تعث

ُ
الم المــصــارف   

ّ
كــل باستملاك  تقوم 

الإســرائــيــلــي إلــى الاســتــنــفــار، واللجوء 
لبنان  إلى  لتوجيه رسائل  الى إعلامه 
تفيد بأنه ينوي طــرح خطوط جديدة 

رداً على الطرح اللبناني.
ــأن تــكــون  ــ ــــت الـــتـــوقـــعـــات بـ

َ
ــان وفـــيـــمـــا كــ

هـــذه الــجــلــســة حــاســمــة، قــالــت مــصــادر 
»الأخــبــار« إن »هــذه الجولة  لـــ عسكرية 
ت الأطــول، وقــد استمرت لأكثر من 

َ
كان

بعدَ طلب تمديدها لساعة  4 ساعات، 
ــل الــــجــــانــــب الآخـــــــر«.  ــبـ ــــن قـ ــيــــة مـ إضــــافــ
ــادر إلــــى أن »الــجــلــســة  وأشـــــــارت المــــصــ
الوفد  تأكيد  بــدأت بجوّ صدامي، بعدَ 

 أن تكون المعالجات فردية، بناءً 
ً
لا

ّ
مُفض

 مصرف وحده. 
ّ

على الحالة الخاصة لكل
وأنـــشـــأ ســـلامـــة، فـــي 16 تـــمـــوّز المـــاضـــي، 
»لجنة إعادة هيكلة المصارف«، ترأسّها 
لــلــحــاكــم، بشير يقظان،  الــثــانــي  الــنــائــب 
وضــــمّــــت مُـــمـــثـــلـــين عــــن مــــصــــرف لــبــنــان 
المــصــارف وجمعية  على  الرقابة  ولجنة 
المصارف. مهامها كانت »دارســة اقتراح 
هــيــكــلــة المـــصـــارف، واقـــتـــراح الــتــعــديــلات 
الــضــروريــة عــلــى الــضــوابــط الاحــتــرازيــة 
ــة الأداء المــالــي  ــ لــعــمــل المـــصـــارف، ودراســ
للمصارف اللبنانية، واقتراح الخطوات 
الــــلازمــــة لــلــحــفــاظ عــلــى ســـلامـــة الــقــطــاع 

عقدتها  معدودة  اجتماعات  المصرفي«. 
اللجنة الخاصة قبل أن يتمّ وأد عملها، 
 كــلــيــا إلـــى لــجــنــة الــرقــابــة 

ّ
ويــنــتــقــل المـــلـــف

الــتــي تلعب عمليا دور  المـــصـــارف،  عــلــى 
»الحمام الزاجل« بين المصارف من جهة، 
 

ّ
ــرى، فــــي ظـــل ــ ــ ــــزي« مــــن جـــهـــة أخـ ــركــ ــ و»المــ

التخبط الحاصل حول الجهة المسؤولة 

اللبناني طرحه، أي الخط الذي وضعه 
لبنان وتعمّق باتجاه الجنوب، بحيث 
يــصــل إلـــى حــقــل كـــاريـــش، وردّت عليه 
 310 الــذي يصل إلى 

ّ
»إســرائــيــل« بخط

مــا بعد صــيــدا شــمــالًا، مــا يعني قضم 
أجزاء من البلوك الرقم 9 و10 والبلوك 
 وجــزء مــن البلوك الرقم 

ً
الــرقــم 8 كــامــلا

5«، )راجــع »الأخبار«، أمس( لافتة إلى 
»وجـــود مــحــاولات ضغط لــلــعــودة إلى 
 هــوف، لكن لبنان لــن يتراجع عن 

ّ
خــط

مطلبه«.
ــالـــت المــــصــــادر نــفــســهــا إن »الــبــحــث  وقـ
ــزال يــتــركــز حـــول نــقــطــة الانـــطـــلاق،  لا يــ
والخط الذي يجِب اعتماده، وهو بحث 
ضيف أي 

ُ
تقني بامتياز«، من دون أن ت

المــشــاركــون  اتــفــق  آخـــر. وفيما  تفصيل 
فــي جلسة  المــفــاوضــات  على استئناف 
خــامــســة فـــي الــثــانــي مـــن كـــانـــون الأول 
ــات المـــتـــحـــدة  ــ ــــولايــ المـــقـــبـــل، أصــــــــدرت الــ
ومكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة 
في لبنان »يان كوبيتش« بيانا يقول: 
»ما زلنا نأمل أن تؤدي هذه المفاوضات 

إلى حل طال انتظاره«.
)الأخبار(

 
ّ
ــاع. الـــلافـــت أن ــقـــطـ عـــن إعــــــادة هــيــكــلــة الـ

 
ً
ت حربا مُباشرة

ّ
المصارف، وبعد أن شن

وعبر لجنة »تقصّي الحقائق« النيابية، 
ما  فــي  عــدم استشارتها  اعــتــراضــا على 
اليوم  رفعت  المصرفي،  بالقطاع  ق 

ّ
يتعل

»المــركــزي«  اعــتــراضــا على طلب  صوتها 
ستقبلية، 

ُ
الم عملها  ــة 

ّ
خــط تــقــديــم  مــنــهــا 

ــه »يــجــب عــلــى لجنة الــرقــابــة  ـ
ّ
 أن

ً
مُــعــتــبــرة

المطلوبة«،  المعايير  يُحدّدا  أن  والمصرف 
وفـــق مُــديــر تنفيذي فــي أحـــد المــصــارف. 
 
ّ
مــســؤول فــي »لــجــنــة الــرقــابــة« يعتبر أن
»الأمــــــر مـــن مــســؤولــيــة مـــصـــرف لــبــنــان، 

بصفته الهيئة الناظمة للقطاع«.
مُــديــرو مــصــارف عــديــدة تــحــدّثــت إليهم 
ــن الــخــطــأ  ــ  »مـ

ّ
»الأخـــــبـــــار« يـــعـــتـــبـــرون أن

الــطــريــقــة«.  أن تــتــمّ إعــــادة الهيكلة بــهــذه 
الــرقــابــة«، سائلين  تــواصــلــوا مــع »لجنة 
ــلـــى أي مُـــعـــطـــيـــات نــضــع  ـــــــه »بـــــنـــــاءً عـ

ّ
أن

قيمة  ســتــكــون  كــم  المستقبلية؟  ــتــنــا 
ّ
خــط

الموجودات؟ ونسبة المؤونات الحقيقية؟ 
وأي سعر صرف سنعتمد؟ لجنة الرقابة 
ــــحــــدد هــــي ســـعـــر الـــصـــرف 

ُ
ــــريــــد أن ت

ُ
لا ت

خــوفــا مـــن أن يــتــم اعــتــمــاده فـــي الــســوق 
ـــر لــلــســعــر الـــجـــديـــد، ويُــريــدونــنــا 

ّ
كـــمـــؤش

ــدّر«. بــالــنــســبــة إلــيــهــم، هــذه  ــقــ ــ
ُ
نــحــن أن ن

 بعض المعايير لو 
ّ
أسئلة أساسية، »لأن

ــمــد فــســيــؤدّي إلـــى تــطــيــيــر رســامــيــل 
ُ
اعــت

 تــلــك 
ّ

مــعــظــم المـــــصـــــارف، ولـــــن يــبــقــى إلا
الــقــادرة على بيع مــوجــودات خارجية«. 
الحرّ«  »الاقتصاد  بـ تتسلحون  ما  دائما 
لتبرير استقلاليتكم وعدم فرض أي قرار 
الــعــكــس؟ يُجيب  ـــريـــدون 

ُ
ت الــيــوم  عليكم، 

»الــيــوم نحن  التنفيذيين:  المــديــريــن  أحــد 
في أزمة«.

مشاورات الحكومة: 

الحريري والفرزلي 

يشيعان أجواء إيجابية

بعض المعايير

ي
ّ

مد فسيؤد
ُ
لو اعت

إلى تطيير رساميل 

معظم المصارف

قــد وافــقــنــا على  وكــنــا نحن كمقاومة 
ذلــك لكي يتم الترسيم من أجــل البدء 
بالتنقيب عن النفط«. وأكد أن »الدولة 
الــلــبــنــانــيــة هـــي الــتــي تــرســم الـــحـــدود، 
والمقاومة تلتزم بما تحدده الدولة في 
تساعد  وبالتالي  الترسيم،  موضوع 
أي أرض  تـــحـــريـــر  ــي  ــ فـ الـــجـــيـــش  ــع  ــ مـ
محتلة، وهذا هو موقفنا منذ عشرين 
الــتــحــريــر«. وقـــال السيد  عــامــا، عشية 
الحدود  بــدء ترسيم  الــلــه: »منذ  نصر 
الــبــحــريــة طــــرح الــبــعــض، خـــاصـــة من 
يــــدور فــي الــفــلــك الــخــلــيــجــي الــرســمــي، 
مسألة التطبيع مع العدو، خاصة أن 
ــاء مــع مــوجــة الــتــطــبــيــع«،  الــتــرســيــم جـ
وتابع أن »هذه المسألة غير مطروحة، 
لا بالنسبة إلى الحركة ولا إلى حزب 
الــلــه«، مؤكداً أن كل هــذا المناخ »ينبع 
ــة ســـــــــوداء واحـــــــــدة ويـــهـــدف  ــرفــ ــــن غــ مـ
إلـــى رمـــي قــنــابــل دخــانــيــة تــهــدف إلــى 
قيل  مــا  وكــل  المطبّعين  على  التغطية 
هـــو أكـــاذيـــب ومـــن مــخــيــلات الــبــعــض، 

لبنانلبنان
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قضية اليوم

محمد وهبة

»إن لــبــنــان لــيــس بـــلـــداً مــفــلــســا، لكن 
القطاع المالي يعاني تداعيات الأزمة 
الإقــلــيــمــيــة الـــتـــي يــعــجــز لـــبـــنـــان عــن 
عــن استهدافه   

ً
فــضــا الــتــحــرّر منها، 

ــدة 3 ســــنــــوات بـــحـــمـــات تــشــويــه  ــ ولمــ
في  للضغط   

ً
أداة خدمت 

ُ
است منظمة 

الانــقــســامــات الاقــلــيــمــيــة، إضــافــة إلــى 
عجز  تراكم  نتيجة  العامة  الخسائر 
الــحــســاب الــــجــــاري، وعـــجـــز المـــوازنـــة 
على مــدى الأعـــوام الخمسة الماضية 
مــــــا انــــعــــكــــس عــــلــــى ســــعــــر الــــصــــرف 
ــنــــي«. بـــهـــذه الــــعــــبــــارة يـــحـــاول  الــــوطــ
حــاكــم مــصــرف لــبــنــان تــبــريــر المــســار 
الليرة.  لسعر  المــتــواصــل  الانـــحـــداري 
ــدار  ــحــ بـــــدا كـــأنـــه يــشــيــر إلـــــى أن الانــ
ــح، أو حـــدود  ــ مــســتــمــر بـــا قــعــر واضـ
زمــنــيــة مـــن عــمــلــة ذات قــيــمــة ثــابــتــة 
مقابل الدولار منذ كانون الأول 1997 

لغاية مطلع 2019، ثم انهارت.
بوصفه  العملة  تثبيت  عــن  الحديث 

 ،
ً
»هدفا« سقط، يُغفل، عمداً أو جها

حقيقة أن أي عملة هي أداة يمكنها 
يــصــحّ  أو  ضــريــبــيــة،  أداة  تـــكـــون  أن 
ز اقتصادي ضمن 

ّ
استعمالها كمحف

ــة واضـــحـــة وأهـــــداف اقــتــصــاديــة 
ّ
خــط

الشكوك  يثير  مــا  لــكــن  واجــتــمــاعــيــة. 
أن الأمــــر قـــد لا يــكــون مـــجـــرّد تغافل 
ثابتة علميا،  من سامة عن حقائق 
ــرّد »خـــديـــعـــة« أو  ــا هــــو مــــجــ ــمـ بــــل ربـ
ــودعــــن.  ــــؤ« عـــلـــى الـــلـــيـــرة والمــ ــــواطـ »تـ
فــفــي مــؤتــمــر صــحــافــي عــقــده فــي 11 
ــال ســامــة  قــ الـــثـــانـــي 2019،  تــشــريــن 
»إن  أســابــيــع:  بعد  قيمته  فقد  كــامــا 
على  المحافظة  لبنان  مــصــرف  هــدف 
الــثــقــة بــالــلــيــرة الــلــبــنــانــيــة، وهـــذا أمــر 

ســامــة ادّعـــــى فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي 
فــــي11 تــشــريــن الــثــانــي أن »مــصــرف 
النقدية  بــــالأوراق  يتعاطى  لا  لبنان 
ــوّل  ــمـ ــا يـ ــقــ ــات لاحــ ــ بـــــــالـــــــدولار«. ثــــم بــ
دولار  ــــف  ألـ  900 بــقــيــمــة  الـــصـــرافـــن 
»فـــريـــش« يــومــيــا. رغـــم ذلـــك، يــمــارس 
الـــصـــرّافـــون عــمــلــيــات الــبــيــع بحسب 
السعر فــي الــســوق المــوازيــة، ولديهم 
شبكات في كل لبنان، ومنها شبكات 
افـــتـــراضـــيـــة تـــســـعّـــر الــــــــدولار بــحــريــة 
تامة ومن دون أي شكوى من سامة 
أو مـــن مــجــلــســه المـــركـــزي تــجــاه هــذه 

العمليات.
ــة واضـــحـــة  ــ ــر دلالــ ــ ــــذا الأمــ  فــــي هـ

ّ
لـــعـــل

عــلــى أن شــبــهــة »المــســتــفــيــد« تصيب 
المركزي من أسعار  سامة والمجلس 
الصرف. فهم المسؤولون اليوم عن أن 
ي أكثر من 

ّ
الأجــور في لبنان لا تغط

الاستهاكية  ــة 
ّ
الــســل قيمة  مــن   %50

لــأســر، أي إن الأجـــور لــم تعد كافية 
من أجل الأكل والشرب فقط.

ــمــــارس ســـامـــة تــحــويــل  ــم ذلــــــك، يــ ــ رغـ

ــا يــقــتــضــي مــــن الإجـــــــــــراءات كــــي لا  مــ
المــودعــون،  يتحمّلها  خسائر  تحدث 
)اقــتــطــاع( فا   haircut يــحــصــل  ولـــن 
إن  إذاً،  ــك«.  ــذلــ لــ قــانــونــيــة  صــاحــيــة 
ـــم الأســــعــــار 

ّ
الاقــــتــــطــــاع عـــبـــر تـــضـــخ

وإفاس سعر الصرف وتحويله إلى 
أســـعـــار مــتــبــايــنــة فـــي ســــوق واحــــدة، 
ليس اقتطاعا. هذا هو مفهوم سامة 
لمــفــهــوم ســعــر الـــصـــرف وهـــو مفهوم 
ارتضى  ســواء  »هيركات«،  للـ مماثل 
بهذه التسمية أم امتنع عن ذلك، هذا 

هو الواقع.
ــر؛  ــــوأ مـــا فـــي الأمــ لــكــن لــيــس ذلــــك أسـ
الأهــداف  لم تتحقق  الرهانات،  فرغم 
ــدّاً  المــــرســــومــــة. فـــقـــد بــلــغــنــا الــــيــــوم حــ
 6٫2( الاســتــيــراد  انخفاض  مــن  كبيراً 
 

ّ
مليارات دولار في نهاية آب( إلى أقل
ــان عــلــيــه فـــي الــفــتــرة  مـــن نــصــف مـــا كـ
المـــمـــاثـــلـــة مــــن الـــســـنـــة المـــاضـــيـــة، لــكــن 
المدفوعات،  العجز في ميزان  استمرّ 
وتحديداً في حساب رأس المال. ففي 
نــهــايــة آب ســجــل الــعــجــز الــتــراكــمــي 

السنوي نحو 7٫5 مليارات دولار، من 
3 مليارات دولار  بقيمة  بينها عجز 
في تموز، و1٫96 مليار دولار في آب. 
الــعــجــز يــعــبّــر عــن خــــروج الـــــدولارات 
مــن لبنان، ومهما تــعــدّدت الــروايــات 
بشأن هذا العجز، إلا أنه يبقى واقعا. 
إلــى أيــن تــخــرج؟ مــن يستفيد منها؟ 
»الفريش«  التحويات  هــو حجم  مــا 
ــلـــة الــــــذي لا  ــئـ مـــنـــهـــا؟ هـــــذه هــــي الأسـ

يفصح عن إجابتها سامة.
يثير هــذا الــواقــع قــدرة السلطة على 
يُسأل بعد  لم  محاسبة سامة. فهو 
عـــن دوره فـــي خــلــق أســـعـــار عــديــدة 
أو عن  لــبــنــان؟  اقــتــصــاد  فـــي  للعملة 
الإجـــــــــراءات الـــتـــي اتـــخـــذهـــا لــحــمــايــة 
الــلــيــرة والمـــودعـــن؟ بـــأي أهــــداف قــام 
 ،2019 نهاية  ففي  العمليات؟  بــهــذه 
تحوّل نموذج لبنان الاقتصادي، من 
سعر صرف ثابت تجاه الدولار، إلى 
سعر صرف بأجنحة عديدة متباينة 
غالبيتها متحرّك؛ هناك سعر صرف 
ــلـــدولار  ــــرف لـ ــر صـ ــعـ لــلــشــيــكــات، وسـ

ــوّل مــــن حـــســـابـــات  ــ ــحـ ــ ــــي أو المـ ــورقـ ــ الـ
خارجية أو ما سمّي »فريش«، وسعر 
صـــرف عــنــد الــصــرافــن تــطــوّر لاحقا 
ليصبح سعر المنصّة الثابت، والذي 
الــنــظــامــي  الـــســـعـــر  ــرة  ــ يـــــــوازي 2٫5 مـ
ســعــر  ــــاك  ــنـ ــ وهـ  ،1997 ــذ  ــنـ مـ ــبـــت  ــثـ المـ
صرف لتسديد الدين كان يصل إلى 
1520 ليرة مقابل الدولار الواحد، ثم 
بــدأت المــصــارف تفرض عليه عمولة 
جائرة تصل إلى 20%، وهناك أيضا 
سعر لتحويل الوديعة من الليرة إلى 
الدولار يساوي السعر الثابت القديم 
مــضــافــا فــوقــه عــمــولــة أيـــضـــا… بـــدلًا 
الثابت بــات لدينا  من سعر الصرف 
ــعـــار صــــرف مــتــحــرّكــة غــالــبــيــتــهــا  أسـ
ــبـــات ســـعـــر الـــســـوق  ـ

ّ
ــل ــقـ ــتـ مـــرتـــبـــطـــة بـ

الموازية، أو بقرار مصرف لبنان.
جــاءت هــذه الــتــطــوّرات على مراحل، 
ـــل 

ّ
ــان مــــن أبـــــرزهـــــا انــــكــــشــــاف تـــدخ ــ كــ

مصرف لبنان بائعا وشاريا للدولار 
العمليات  مديرية  )فضيحة  النقدي 
النقدية فــي مــصــرف لــبــنــان( رغــم أن 

انحدار الليرة:

تداعي النموذج من دون  بديل
منذ نحو سنة كان سعر الدولار يساوي 1690 ليرة، لكنه 

 7500 ليبلغ  المرة،  ونصف  مرات  أربع  اليوم  تضاعف 

ل 
ّ

ليرة، علماً بأنه بلغ ذروته في تموز الماضي حين سج

10 آلاف ليرة. نمط الانحدار في سعر الليرة كان عبارة 

لاحقة  نسبية  وتقلبات  كبيرة  قفزات  خطوتين؛  عن 

تفسيرات  ظهرت  تدريجاً.  يضيق  زمني  مدى  ضمن 

ن الأخير بتكليف سعد الحريري 
ّ

»خنفشارية« تربط التحس

رئيساً للحكومة، لكن الواقع هو أن الانحدار والتذبذب 

باسمها  سيحكم  التي  السلطة،  قوى  عجز  يعكسان 

منظومة  سلوك  إنه  التفليسة.  إدارة  عن  الحريري، 

داعي لنموذج من دون بديل
َ

تحتضر، وت

إن احتمال انحدار سعر الصرف

 ناتج عن استمرار استعمال الليرة 

كأداة لنقل الثروة من المودعين 

إلى المقترضين

سعر الصرف يقفز قفزات 

كبيرة ثم يعود إلى تذبذبات 

هامشية نسبياً

ــداف  ــ أداة ضــريــبــيــة لأهـ ــــى  إلـ ــلـــيـــرة  الـ
بإطفاء  تتعلق  بل  اقتصادية،  ليست 
الخسائر في ميزانيته وفي ميزانيات 
المصارف أيضا. هذه الأداة هي أسهل 
ليست  وهــــي  مــمــكــنــة،  أداة ضــريــبــيــة 
أمرين  واضحة للعموم، لكنها تعني 

أساسين:
- إن احــتــمــال انـــحـــدار ســعــر الــصــرف 
وتدهوره ناتج عن استمرار استعمال 
الليرة كأداة لنقل الثروة من المودعن 
 عليه 

ّ
إلـــى المــقــتــرضــن. وهــــذا مــا تــــدل

مــعــادلــة ســعــر الــشــيــك بـــالـــدولار الــذي 
لــيــرة  ــا بــــن 2800  ــوم مــ ــيــ الــ ــاوي  ــســ يــ
الــواحــد، بينما  لــلــدولار  لــيــرة  و3000 
سعر الدولار الورقي تبلغ قيمته عند 
ليرة.   7500 المصارف  وفــي  الصرافن 
أكثر من 10 مليارات دولار خرجت من 
الــودائــع وصــبّــت لإطــفــاء ديـــون. ليس 
بل  فقيراً،  المدين  أن يكون  بالضرورة 
هــو ربــمــا مــن الأثــريــاء الــذيــن سحبوا 
دولارات ورقية واستبدلوها بشيكات 
ــــوال المـــودعـــن ووضــعــوهــا في  مـــن أمـ

حساباتهم لإيفاء الديون.
التقلبات  أو  الــتــراجــعــات  إن  عمليا، 
المــؤقــتــة الــتــي تصيب ســعــر الــصــرف 
من وقت إلى آخر، هي غير مستدامة، 
ــا ثـــبـــت عـــلـــى مـــــدى الـــعـــام  بــحــســب مــ
ــائــــت. فـــعـــلـــى ســـبـــيـــل المـــــثـــــال، فــي  ــفــ الــ
تشرين الأول 2019 بلغ سعر الدولار 
في السوق الموازية 1690 ليرة، لكنه 
قــفــز فــي نــيــســان إلـــى 2850 لــيــرة، ثم 
نــيــســان،  ــي آخـــــر  فــ لـــيـــرة  بـــلـــغ 4200 
 12 فـــــي  لــــيــــرة   5400 إلـــــــى  وصــــــــــولًا 
حزيران. بعد يومن انخفض السعر 
إلى 4750 ليرة، ثم عاد إلى الارتفاع 
مجدداً. وبلغ السعر في 3 تموز 9900 
ليرة، ثم تراجع في خال أسبوع إلى 
الــقــصــة  تـــكـــرّرت  فـــي آب  لـــيـــرة.   7900
فانخفض السعر من 8500 ليرة في 6 
آب إلى 7000 ليرة في 11 آب. مجموع 
هذه التقلبات جعلت صندوق النقد 
الدولي يستعمل سعر الصرف على 
احـــتـــســـاب  ــــي  فـ ــرة  ــيــ لــ  6000 أســـــــاس 
التقديري  الإجــمــالــي  المحلي  الــنــاتــج 

لعام 2020.
سعر  لإدارة  الأفـــضـــل  الــطــريــقــة  إن   -
ــة الـــتـــي  ــايــ ــغــ ــالــ ــلـــة بــ الـــــصـــــرف مـــتـــصـ
إليها.  السلطات  تسعى  أن  يفترض 
ــفـــة  ــن وصـ ــ ــارة عــ ــ ــبــ ــ ــيــــس عــ ــر لــ ــ ــالأمــ ــ فــ
التفليسة  بــــإدارة  يتعلق  بــل  تقنية، 
يكون  المــتــاحــة.  الأدوات  واســتــخــدام 
ــح: أي  ــ ــر ضــمــن هــــدف واضــ ــ ــذا الأمـ هــ
ــاد؟ أي مـــجـــتـــمـــع؟ هــــل نــريــد  ــتــــصــ اقــ
تــعــزيــز مــوقــع أصـــحـــاب الــرســامــيــل؟ 
هــل هــنــاك مصلحة فــي ســعــر صــرف 

مستقرّ؟
حاليا، ليس لدى سامة، أو أي أحد 
فـــي الــســلــطــة، الـــجـــرأة عــلــى مــواجــهــة 
ــذه الأســـئـــلـــة وتـــحـــديـــد الـــخـــيـــارات.  هــ
الــكــل يــريــد حــصــة مــن ســعــر الــصــرف 
المصلحة  هــي  مصلحته.  فــي  تــصــبّ 
التي اعتاد الحصول عليها من سعر 
صرف ثابت ومستقرّ، وهي المصلحة 
ــة مــن  ـ

ّ
ــل ــتـــي تــــوسّــــع الـــفـــجـــوة بــــن قـ الـ

الأثرياء وكثرة من الفقراء في لبنان. 
من يجرؤ على مواجهة خيار البحث 
ــل؟ بــعــد ســنــة على  ــديـ ــمـــوذج بـ ــن نـ عـ
انفجار الأزمة، لم يجرؤ أحد من أهل 
بديلة.  مــقــاربــة  تــقــديــم  عــلــى  السلطة 
لو  النموذج حتى  ترقيع  يريد   

ّ
الــكــل

لم تصمد الرقعة كثيراً. بضعة أشهر 
قد تكون كافية لتهريب ما تبقى من 

أموالهم العالقة هنا.

أســـاســـي. الــلــيــرة أداة لــتــأمــن الــنــمــوّ 
الاجتماعي،  والاستقرار  الاقتصادي 
ــقــــدرة  ـــم تـــرتـــفـــع والــ

ّ
ونـــســـب الـــتـــضـــخ

تراجعت  حــال  في  تتراجع  الشرائية 
الليرة، النجاح هو في المحافظة على 
اســـتـــقـــرار الــلــيــرة الــلــبــنــانــيــة… نحن 
أمام مرحلة جديدة، وسنحافظ على 

الاستقرار في سعر صرف الليرة«.
هذه كانت رؤيــة صانع الانتصارات 
ــبـــل أن  ــل الــــوقــــت قـ الـــنـــقـــديـــة. لــــم يـــطـ
يصبح صانع الأوهــام. فكل خيارات 
ســامــة وخـــطـــواتـــه مــنــذ ذلــــك الــوقــت 
ــن هــــــدف واحــــــد:  ــمـ ــبّ ضـ ــانــــت تــــصــ كــ
ــيــــرة. هـــــذا الــــهــــدف كـــان  ــلــ تــحــطــيــم الــ
مــجــبــولًا بــخــيــارات واضـــحـــة؛ إفـــات 
بعملية  الــصــرف.  وأســعــار  م 

ّ
التضخ

الإفــات هذه كان هناك رهــان ناقشه 
سامة مع أكثر من طرف.

فـــمـــن جـــهـــة راهــــــــن ســــامــــة عـــلـــى أن 
ســعــر الـــصـــرف ســـيـــؤدي إلـــى خفض 
ــالــــي ســـيُـــعـــالـــج  ــتــ ــالــ ــراد. وبــ ــ ــيــ ــ ــتــ ــ الاســ
ــدفـــوعـــات  ــزان المـ ــيــ ــن أزمــــــة مــ جــــــزءاً مــ
)الحساب الجاري هو جزء من ميزان 
ل صافي الأموال 

ّ
المدفوعات الذي يمث

ــدة إلـــى لــبــنــان وتــلــك الــخــارجــة  ــوافـ الـ
ــع أو  ــلــ ــل ســ ــكــ ــلــــى شــ ــه، ســـــــــواء عــ ــ ــنـ ــ مـ
خدمات أو أي أشكال أخرى(. بمعنى 
م الأســعــار سيخفض 

ّ
آخــر، إن تضخ

الـــقـــوّة الــشــرائــيــة لــلــمــداخــيــل والــتــي 
تــعــهــد ســامــة بــالــحــفــاظ عــلــيــهــا في 
وبالتالي   ،2019 الــثــانــي  تشرين   11
سيخفض الاستيراد بما يــؤدي إلى 
العمات  فــي  الــنــزف  تقليص وتــيــرة 
ــوّل عـــمـــلـــيـــات  ــ ــمــ ــ ــــي تــ ــتـ ــ ــة الـ ــيــ ــبــ ــنــ الأجــ

الاستيراد.
ومن جهة ثانية، كان الرهان على أن 
الناجم عن انخفاض قيمة  م 

ّ
التضخ

الليرة مقابل الــدولار، سيفرض على 
 المزيد من النقود 

ّ
مصرف لبنان ضخ

الــورقــيــة فــي الــســوق لتسديد ودائــع 
الدولار الموجودة في المصارف بعدما 
الـــدولارات  هــذه  هلكت( 

ُ
)است رت 

ّ
تبخ

أداة  الليرة  تصبح  وبالتالي  فعليا. 
ــادة تــوزيــع الـــثـــروة من  ضــريــبــيــة لإعــ
الودائع  أجل نقل قسم من حسابات 
ــقـــــروض. هـــذه  ــ لــتــمــويــل حـــســـابـــات الـ
كانت أقسى عملية اقتطاع يمارسها 
الــســوق يمارسها  يــتــرك  أو  ســامــة، 
فيما هو زعم في مؤتمره الصحافي 
والــــــودائــــــع  المــــــودعــــــن  »حــــمــــايــــة  أن 
هـــي مـــوضـــوع نــهــائــي. نــحــن أخــذنــا 
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في 31 آب 2020، جرى توقيع اتفاقية بين الجمهورية 
اند  »الفاريز  المالية، وشركة  بــوزارة  ممثلة  اللبنانية، 
الخدمات  بتقديم  الشركة  بموجبه  تلتزم  مــارســال« 
المالية،  وزارة  تطلبها  الــتــي  والمــشــورة  الاســتــشــاريــة 
وتــلــتــزم كــذلــك بــتــقــديــم تــقــريــر عـــن نــتــائــج الــتــدقــيــق 

الجنائي لأنشطة مصرف لبنان وحساباته.
ــلـــزم لــشــركــة  تــبــين مـــن نـــطـــاق الــتــدقــيــق الــجــنــائــي المـ
المالية  الخسائر  أســبــاب  تحديد  هدفه  أن  »الــفــاريــز« 

اللاحقة بمصرف لبنان وتحديد المسؤول عنها.
لقد رفض مصرف لبنان التعاون مع الشركة المكلفة 

بالتدقيق الجنائي متذرّعاً بالسرية المصرفية.
لذلك فإن السؤال الذي يقتضي الإجابة عنه من قبل 
العام هو: هل كان  المــال  المسؤولين عن إدارة وحفظ 
من الضروري إجراء التدقيق الجنائي بقرار واتفاق 
مع جهة خاصة، أي بقرار من مجلس الوزراء وبعقد 
بين الجمهورية اللبنانية، ممثلة بوزارة المالية، وشركة 

التدقيق الخاصة الفاريز؟
الجواب قطعاً بالنفي، ذلك أن إجراء التدقيق الجنائي 
متاح بموجب القوانين اللبنانية السارية المفعول ومن 
الى  ذلــك؟ فلنعد  الرسمية. كيف  الــدولــة  أجــهــزة  قبل 

القانون والإدارة العامة لنرى الجواب الشافي.
حدد قانون المحاسبة العمومية أصول إدارة الأموال 
الــعــمــومــيــة، والأمــــــوال المـــودعـــة فـــي الــخــزيــنــة وعـــرّف 
الدولة، والبلديات،  الأمــوال العمومية بأنها هي أموال 
والمؤسسات العامة التابعة للدولة أو البلديات، وأموال 
العمومية.  الصفة  ذوي  المعنويين  الأشخاص  سائر 
وقد أناط القانون بوزارة المالية إدارة الأموال العمومية 

وحفظها وتولي شؤون الموازنة 
والخزينة والنقد وكل ما تنيطه 

بها القوانين والأنظمة.
بــــــمــــــوجــــــب قـــــــــانـــــــــون الــــنــــقــــد 
والــتــســلــيــف، أنـــشـــئ المــصــرف 
المركزي وهو شخص معنوي 
ــانــــون الــــعــــام ويــتــمــتــع  ــقــ ــ مــــن ال

بالاستقلال المالي.
ــون الـــنـــقـــد  ــ ــ ــان ــ ــع قــ ــ ــــضـ ــد أخـ ــقــ ــ ل
المــركــزي  المــصــرف  والتسليف 

القانون على  الغاية نصّ  المالية، ولهذه  لمراقبة وزارة 
لدى  الحكومة  مفوضية  المالية  وزارة  فــي  تنشأ  أن 
المـــصـــرف المــــركــــزي، ويـــديـــر هــــذه المــصــلــحــة مــوظــف 
برتبة مدير عام يحمل لقب »مفوض الحكومة لدى 

المصرف المركزي«. ويكلف المفوض:
ــــ السهر على تطبيق قانون النقد والتسليف

ــــ مراقبة محاسبة المصرف
والتسليف،  النقد  قــانــون  مــن  المـــادة 44  لنص  وفــقــاً 
فـــإن للمفوض ولمــســاعــده حــق الاطــــلاع عــلــى جميع 
المحاسبية،  ومستنداته  المركزي  المصرف  سجلات 
تحميهم  الــذيــن  الغير  وملفات  حسابات  باستثناء 

سرية المصارف المنشأة بقانون 3 أيلول 1956.
المصرف  فــي صناديق  يدققان  ومساعده  المــفــوض 

المركزي وموجوداته.
ــر المــالــيــة والمــجــلــس، دوريــــاً، على  يطلع المــفــوض وزيـ
أعمال المراقبة التي أجراها، كما يطلع وزير المالية بعد 
قــام بها خلال  التي  المهمة  قفل كل سنة مالية على 
السنة المنصرمة، بموجب تقرير يرسل نسخة منه 

الى الحاكم.
والتسليف على حاكم مصرف  النقد  قانون  أوجــب 
لبنان أن يقدم لوزير المالية قبل 30 حزيران من كل 
سنة الميزانية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة 
المــنــتــهــيــة، وتــقــريــراً عــن عــمــلــيــات المــصــرف خــلالــهــا. 
ينشر الميزانية والتقرير في الجريدة الرسمية خلال 
الشهر الذي يلي تقديمها لوزير المالية، وينشر بيان 

وضع موجز كل 15 يوماً.

النقد والتسليف، فإن الربح الصافي  ــــ وفقاً لقانون 
الــواردات على  للمصرف المركزي يتألف من فائض 
الــنــفــقــات الــعــامــة والأعـــبـــاء والاســتــهــلاكــات وســائــر 
الــربــح الصافي في  المــؤونــات. ويقيد 50% مــن هــذا 
العام«  »الاحتياط  المركزي ويدعى  المصرف  حساب 
الاحتياط  يبلغ  وعندما  الخزينة.  الــى   %50 ويــدفــع 
العام نصف رأسمال المصرف، يوزع الربح الصافي 

بنسبة %20.
منه(   115 )المـــادة  والتسليف  النقد  لقانون  وفــقــاً  ــــ 

يفتح باسم الخزينة حساب خاص تقيّد فيه:
ــودات المــصــرف من  ــــــــــ الـــفـــروق بــين مــا يــــوازي مـــوجـ
ذهب وعملات أجنبية بالسعر القانوني وبين السعر 

الفعلي لشراء أو بيع هذه الموجودات.
ــــ الأرباح أو الخسائر الناتجة، في موجودات المصرف 
الليرة  مــن ذهــب وعــمــلات أجنبية، عــن تعديل سعر 
اللبنانية القانوني أو سعر إحدى العملات الأجنبية.

أن  أعــلاه  المذكورة  القانونية  النصوص  يستفاد من 
المشترع منح وزارة المالية حق الرقابة على مصرف 

لبنان ويشمل نطاق الرقابة ما يأتي:
من  والتسليف  النقد  قانون  تطبيق  على  السهر  1ــــ 

كل نواحيه
2ــــ إن الرقابة، كما هي مبيّنة أعلاه، هي واجب على 
وزارة المالية أن تقوم به، ولا علاقة لشكل ومضمون 
يمكن لمصرف  المصرفية، ولا  بالسرية  الرقابة  هذه 
لــبــنــان الــتــذرع بــالــســريــة المــصــرفــيــة لمــنــع قــيــام وزارة 
المالية برقابتها القانونية والمالية على المصرف. فهذه 
يها التدقيق المحاسبي 

ّ
الرقابة فرضها القانون بشق

والــتــدقــيــق الــجــنــائــي، وفــقــاً لمــا هــو ثــابــت فــي قــواعــد 
الــتــدقــيــق الــلــبــنــانــيــة والـــدولـــيـــة. 
بالثبات  صف 

ّ
تت الرقابة  وهــذه 

القانون،  بحكم  والاستمرارية 
من  قـــرار  الــى  بحاجة  وليست 
الــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة )مــجــلــس 
الــــــوزراء( أو مــن وزيــــر المــالــيــة، 
فــهــي واجــــب مـــفـــروض بحكم 

القانون.
يـــتـــذرع حــاكــم مــصــرف لبنان 
بــالمــادتــين 44 و51 مــن قــانــون 
التعاون  النقد والتسليف لعدم 

في سياق التدقيق الجنائي.
لــدى مصرف  الحكومة  لمــفــوض   ،44 لــلــمــادة  فوفقاً 
لبنان ولمــســاعــده حــق الاطـــلاع على جميع سجلات 
المحاسبية، باستثناء  المركزي ومستنداته  المصرف 
ــن تــحــمــيــهــم ســريــة  ــغــيــر الـــذيـ حـــســـابـــات ومـــلـــفـــات ال

المصارف المنشأة بقانون 3 أيلول سنة 1956.
ووفقاً لأحكام المادة 51 من هذا القانون، فقد فرض 
على كل شخص ينتمي الى المصرف المركزي، بأية 
أيلول   3 بقانون  المنشأ  السر  يكتم  أن  كانت،  صفة 
المعلومات  على جميع  الموجب  هذا  ويشتمل   ،1956
وجــمــيــع الـــوقـــائـــع الـــتـــي تــتــعــلــق لــيــس فــقــط بــزبــائــن 
المــصــرف المــركــزي والمــصــارف والمــؤســســات المالية، 
المـــذكـــورة نفسها  المــؤســســات  أيــضــاً بجميع  وإنــمــا 
الــى المصرف  ــلــع عليها بانتمائه 

ّ
اط قــد  والــتــي يكون 

المركزي. إن المادتين المذكورتين أعلاه، هما من أحكام 
لرقابة  وتطبيقهما خاضع  والتسليف،  النقد  قانون 
وزارة المالية بحكم القانون ذاته، ولا سيما المادة 42 
منه التي فرضت على مفوض الحكومة السهر على 

تطبيق قانون النقد والتسليف.
ــتــــذرّع بــالــســريــة  ــ  لمـــصـــرف لــبــنــان ال

ّ
وعــلــيــه، لا يـــحـــق

المصرفية لحجب أي معلومات عن وزارة المالية عند 
قيامها بأعمال الرقابة على المصرف.

* النقيب السابق لخبراء المحاسبة
مدير المحاسبة العامة السابق
 في وزارة المالية

التدقيق الجنائي: 

موجب قانوني وقع بين الخطأ والخطيئة    ]1[

السرية المصرفية لا تتعارض

 مع حق وزارة المالية الرقابة 

على المصرف المركزي

)مروان طحطح(
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ـــ100 ألـــف، فيما  ــ الإصـــابـــات لامــســت الـ
الشفاء تستقر عند 50  أعـــداد حــالات 
ألفاً. أضف إلى ذلك أن سرعة انتشار 
الفيروس وصلت إلى الحدّ الذي باتت 
الــفــحــوص الإيــجــابــيــة بين  معه نسبة 
المقيمين تتخطى الـــ20 من أصــل 100، 
»وهـــــذا مــؤشــر خــطــر، يـــــوازي الخطر 
الذي ينشره عداد الوفيات مع تخطيه 
ولئن  يومياً«.  إصــابــات  العشر  معدل 
ــدل الـــوفـــيـــات  ــعــ ــدّ ارتـــــفـــــاع مــ ــعــ كــــــان يــ
ــابـــات  طــبــيــعــيــاً مــقــارنــة بـــأعـــداد الإصـ
وأعــــــــــــداد حـــــــــالات الاســــتــــشــــفــــاء ومــــن 
يقبعون في العنايات الفائقة، إلا أن ما 

ت الــنــاس مــن الإجــــراءات 
ّ
الآن، مــع تفل

الـــوقـــائـــيـــة والارتـــــفـــــاع الـــجـــنـــونـــي فــي 
ــيـــات، والــتــي  أعـــــداد الإصــــابــــات والـــوفـ
سجلت أمس 1922 إصابة و14 وفاة. 
أما عداد حالات الاستشفاء، فقد سجل 
أمــس 826 حــالــة، منها 300 حــالــة في 
موصولة  حالة  و140  المركزة  العناية 

إلى أجهزة التنفس.
ــنـــاك  ــن هـ ــكــ ــم يــ ــ ــا، لــ ــ ــنـ ــ ــن هـ ــ ــاً مــ ــ ــــاقـ ــــطـ انـ
ــر. وإلـــــــى حـــــين يــثــبــت  ــثــ مـــتـــفـــائـــلـــون كــ
ــــؤلاء إلــى  الإقـــفـــال الــعــكــس، يــســتــنــد هـ
اليومية للعدّاد لبلورة  جــردة الأرقــام 
مــاهــيــة الــســيــنــاريــو الــــذي يــقــبــل عليه 
لـــبـــنـــان، والــــــذي اعـــتـــبـــره رئـــيـــس قسم 
جــــــراحــــــة الأعـــــــصـــــــاب والــــــــدمــــــــاغ فــي 
الــجــامــعــة الأمــيــركــيــة، غــســان ســكــاف، 
»مأساوياً«، لناحية »اتجاهه نحو ما 
الإيطالي«.  السيناريو  من  أخطر  هو 
بــنــى ســكــاف تــوقــعــاتــه عــلــى الــجــداول 
ــــات، انــــطــــاقــــاً مــن  ــابـ ــ ــة لـــــإصـ ــيـ ــيـــومـ الـ
ــالـــي الـــتـــراكـــمـــي، مــــروراً  ــمـ الـــعـــدد الإجـ
ــالات الـــشـــفـــاء المـــخـــبـــريـــة وأعــــــداد  ــحــ بــ
ــات والإصــــــابــــــات فــــي الـــقـــطـــاع  ــيــ ــوفــ الــ
الصحي، وصولًا إلى نسب الفحوص 
ــــدد المــصــابــين  المــحــلــيــة الإيــجــابــيــة وعـ
المؤشرات، يرى  تلك  المستشفيات.  في 
ــوازن بــيــنــهــا، فـــأعـــداد  ــ ســـكـــاف أن لا تــ

راجانا حمية

ــل تــســتــطــيــع الــــدولــــة أن تــفــعــل فــي  هــ
أسبوعين مــن الإقــفــال مــا عــجــزت عنه 
فـــي تــســعــة أشـــهـــرٍ كـــامـــلـــة؟ يـــكـــاد هــذا 
ــة بــعــد  ــفـ ــلـــى كــــل شـ ــكــــون عـ الـــــســـــؤال يــ
اتــخــاذ قــرار الإقــفــال الــتــام لأسبوعين، 
ــيــــت« قــبــل  ــبــ خـــصـــوصـــاً مـــــن »أهــــــــل الــ
الناس العاديين؛ إذ يرى هــؤلاء أن ما 
لم ينجز في الأشهر التسعة الماضية 
قــد لا تــكــون هــنــاك إمــكــانــيــة لتطبيقه 

الإجراءات ومراقبة تنفيذها. وتداعى 
ــراح قــانــون  ــتــ المــجــتــمــعــون لــتــقــديــم اقــ
ينص على تشديد العقوبة على غير 
الكمامة، واعتبارها  الملتزمين بوضع 

جنحة تدوّن في السجل العدلي.
لــكــن، بــعــيــداً عــن تــلــك الــنــقــاشــات التي 
لا تـــزال حــبــراً عــلــى ورق، كـــان الــافــت 
ــاءات« الـــتـــي تــرافــق  ــنـ ــثـ ــتـ لائـــحـــة »الاسـ
أســـبـــوعـــي الإقـــــفـــــال. لائــــحــــة »طـــويـــلـــة 
عريضة« بالكاد نفذت منها مؤسسة، 
ــفـــال مــوضــع  وهـــو مـــا وضـــع قــــرار الإقـ
النقد، وبات البحث اليوم يتركز على 
»شو سكرنا«، خصوصاً أن التجارب 
السابقة  الإقــفــالات  أن  أثبتت  السابقة 
كــانــت مــجــرد »بــريــســتــيــج«. وفـــي هــذا 
الإطـــــار، يــعــرب رئــيــس لــجــنــة الصحة 
الــنــيــابــيــة، الـــدكـــتـــور عـــاصـــم عـــراجـــي، 
عن قلقه من أن يكون القرار تكراراً لما 
ســبــق، مشيراً إلــى أنــه »فــي الإقــفــالات 
يهربون  الــنــاس  كــان  للقرى،  السابقة 
من المناطق المقفلة إلى مناطق أخرى، 
ولـــــم تـــكـــن ثـــمـــة مـــتـــابـــعـــة جـــديـــة لــهــذا 
الأمــــر«. لا يــعــرف عــراجــي كــيــف صيغ 
تعليقاً  يجد  ولا  اته،  واستثناء القرار 
»تعا  فيروز  السيدة  أغنية  من  أفضل 
»سكّرنا  أدق،  بتعبير  أو،  تــجــي«.  ولا 

وما سكّرنا«.

ات وغياب خطط الدعم تشكيك في فعالية الإقفال مع توسيع لائحة الاستثناء

لبنان نحو »أسوأ من السيناريو الإيطالي«

كورونا

تقرير

ر بالخير هو عــدد الموصولين 
ّ

لا يبش
عــلــى أجــهــزة الــتــنــفــس الــذيــن يفقدون 

حياتهم، والتي تخطت الـ%60.
إلــــى  تــــــــزال  لا  المـــــــؤشـــــــرات  ــلــــك  تــ ولأن 
الآن عــلــى حــالــهــا، يــذهــب ســكــاف في 
ــداد  ــ ــقـــول إن »أعـ تــوقــعــاتــه إلــــى حـــد الـ
ــيــــروس ســـتـــامـــس  ــفــ ــالــ الإصـــــــابـــــــات بــ
الـــ200 ألف حتى نهاية العام الجاري 
ومــا يــقــارب الـــــ2000 وفــــاة«. وبحسبة 
بسيطة، هذا يعني أن »عدد الإصابات 
ســيــصــل حــــــدود ثـــاثـــة آلاف إصـــابـــة 
يــومــيــاً«. وتــفــاديــاً لــذلــك الــســيــنــاريــو، 
يـــشـــدّد ســكــاف عــلــى ضـــــرورة »وضـــع 
خطة طوارئ عبر فتح قنوات التمويل 
العربية والدولية وإجراء مسح شاملٍ 
 PCRلــلــمــنــاطــق، وتــوفــيــر فــحــوص الـــــ
مجاناً لجميع المواطنين«. كما يتطلب 
الــواقــع الــراهــن »إنــشــاء مــراكــز للحجر 
الـــصـــحـــي وتــطــبــيــق قــــانــــون الــكــمــامــة 
والــتــبــاعــد الاجــتــمــاعــي ومــنــع تدخين 
الــنــرجــيــلــة فـــي الأمـــاكـــن الـــعـــامـــة«. من 
دون ذلــــك، لا شـــيء يــغــيّــر الــتــوقــعــات. 
وفي هذا الإطار، عقد رئيس الحكومة 
ــان ديــــــــــاب، أمـــــس،  ــ ــــسـ المـــســـتـــقـــيـــلـــة، حـ
اجتماعاً موسعاً مع المعنيين بمتابعة 
ــبــــحــــث فــي  ــلــــف كــــــورونــــــا تـــــنـــــاول الــ مــ
وتشديد  الإقــفــال  قـــرار  تطبيق  كيفية 

ثاً تشهد انتشاراً أكبر
ّ

المناطق الأكثر تلو

د مزحة!
ّ
تلوث الهواء يجعل الإغلاق والتباعد   مجر

يضعف من قدرتها على مقاومة أي 
فيروس. أكثر من ذلك، فإن الفيروس 
يكتسب قدرة أكبر على الانتشار مع 
العالقة  الدقيقة  الجسيمات  وجــود 
فــي الــهــواء المــلــوث. إذ يمكن لــلــرذاذ 
الهواء  في  البقاء  للفيروس  الحامل 
لـــفـــتـــرة أطـــــول والانـــتـــشـــار لمــســافــات 
أبعد، عندما يعلق بتلك الجسيمات.
ــزم، حـــتـــى الآن،  الــــجــ لا يــمــكــن لأحــــد 
التلوث  العاقة بين مشاكل  بماهية 
الـــتـــقـــلـــيـــديـــة والأوبــــــئــــــة، لا لــنــاحــيــة 
بــدايــتــهــا ولا حــدّتــهــا ولا نــهــايــتــهــا. 
ولــــم يـــجـــزم أي مـــن الـــخـــبـــراء، بــعــد، 
ذاته  بحد  تأثيراً  الهواء  لتلوث  بــأن 
فــي »ولادة« الأوبــئــة وانــتــشــارهــا أو 
نــهــايــتــهــا. لــكــن يــمــكــن الــــجــــزم، بــعــد 
هــــــذه الـــــــدراســـــــات، وقـــبـــلـــهـــا أيـــضـــاً، 
ـــأن تــخــفــيــف نـــســـب تـــلـــوث الـــهـــواء  بــ
ــي ســيــاســات جــديــدة تقوم 

ّ
عــبــر تــبــن

على  والاعــتــمــاد  الطاقة  توفير  على 
ــائــــل الــنــقــل  الـــطـــاقـــة المـــتـــجـــدّدة ووســ
من  ل 

ّ
يقل ذلــك  كــل  للبيئة،  الصديقة 

ــن نــســب  ـــض مـ
ّ
ــوّث الــــهــــواء ويـــخـــف ــلـ تـ

الــوفــيــات، ســواء كــان سببُها الــهــواءَ 
أو الوباءَ أو كليهما معاً.

أثناء عمليات الإغاق التي حصلت 
فــي مــدن الــعــالــم هــذا الــعــام لمواجهة 
ــجّــــل انــخــفــاض  ــاء، سُــ ــ ــوبـ ــ انـــتـــشـــار الـ
كــبــيــر لــنــســب الــجــســيــمــات الــدقــيــقــة 
الــعــالــقــة فـــي الــــهــــواء، قــبــل أن تــعــود 
ــة« بــعــد  ــ ــاديــ ــ ــعــ ــ ــ ــعــــدّلاتــــهــــا »ال إلـــــــى مــ
ــك كــثــيــراً  ــ ــع ذلــ ــ ــال. دفــ ــ ــفــ ــ انــــتــــهــــاء الإقــ
مـــــن المـــتـــحـــمـــســـين الـــبـــيـــئـــيـــين حــــول 
فعله  يــجــب  مــا  بـــأن  للتأكيد  الــعــالــم 
لإنــقــاذ المـــنـــاخ، هــو الــعــيــش بطريقة 
ــاء الــحــجــر  ــنـ ــا عــشــنــاه أثـ مــشــابــهــة لمـ
المنزلي بسبب الوباء! قد يكون ذلك 
ــه لــيــس بــعــيــداً عن  ــاً. إلا أنــ طـــوبـــاويـ
للتفكير  الأوان  آن  فــقــد  الـــواقـــعـــيـــة، 
بسياسات  الــنــظــر  ــادة  إعــ فــي  فعلياً 
لتلوث  إنتاجاً  الأكثر  النقل والطاقة 

الهواء والأمراض والأوبئة.
أما المسألة القديمة - الجديدة والتي 
ــراً حـــول  ــيــ ـــطـــرح بـــقـــوة أخــ

ُ
عــــــادت لـــت

واتخاذه  وتحوّره،  الفيروس  تحوّل 
أشكالًا جديدة ومموّهة، فأمر يدعو 
الــلــقــاحــات  كــفــايــة  فــي  التشكيك  إلـــى 
التي اقترب الإعان عنها. وما يزيد 
ــودة الــحــديــث  ــ ــذه الـــشـــكـــوك، عـ مـــن هــ
أيضاً عن عاقة هذا الوباء بالأنواع 
منها،  الحيوانية  سيما  ولا  البرية، 
وتحوّره بعد انتقاله إليها وعودته 

إلى الإنسان.
انــطــاقــاً مــن ذلـــك، فــإن مــواجــهــة هــذا 

)أ ف ب(

)أ ف ب(

انتقال الفيروسات 

مع جسيمات الهواء 

ض فكرة 
ّ

ث يقو
ّ

الملو

التباعد الأساسية اليوم 

في مواجهة الوباء

الأمــاكــن الــتــي تــشــهــد انــتــشــاراً أكبر 
ــا« هــــي المـــنـــاطـــق الأكـــثـــر  ــ ــــورونـ »كـ ـــ ــ لـ
تلوّثاً. وهذا، أيضاً، ما تؤكّده دراسة 
جـــديـــدة أجــرتــهــا جــامــعــة هـــارفـــارد 
 3080 الــعــريــقــة، وشملت  الأمــيــركــيــة 
مــقــاطــعــة فــي الـــولايـــات المــتــحــدة. إذ 
بيّنت أن زيادة مستوى الجسيمات 
الدقيقة العالقة في الهواء تزيد من 
خطر الوفاة بين مصابي »كورونا« 
ــتــــي  الــ الـــــــــدراســـــــــة   .%11 ــة  ــبــ ــســ ــنــ بــ
ــشــرت أخــيــراً فــي دوريـــة »ساينس 

ُ
ن

ــارنــــت  ــلــــمــــيــــة، قــ ــــس« الــــعــ ــيـ ــ ــــسـ ــانـ ــ أدفـ
بـــين بـــيـــانـــات الـــوفـــيـــات بــالــفــيــروس 
ــل مـــقـــاطـــعـــة وبـــين  عـــلـــى مـــســـتـــوى كــ
ــتــــوى الـــجـــســـيـــمـــات  ــزات مــــســ ــ ــيـ ــ ــركـ ــ تـ
الــدقــيــقــة الــعــالــقــة يــومــيــاً فـــي هـــواء 
ــامَـــي 2000  هــــذه المـــقـــاطـــعـــات بـــين عـ
الـــزيـــادة  أن  إلـــى  وخــلــصــت  و2006، 
الــطــفــيــفــة فــي الــتــلــوث )مــيــكــروغــرام 
كانت  مكعب(،  متر  لكل  فقط  واحــد 
ــا 11% فــي  ــدرهـ بــــزيــــادة قـ مــرتــبــطــة 
مــعــدل الــوفــيــات بــالــفــيــروس. ولــعــل 
من  الأكبر  النسبة  أن  يفسّر  ما  هذا 
الــنــتــائــج الإيــجــابــيــة لــلــفــحــوص في 
لبنان كانت في المدن والمناطق ذات 
الــكــثــافــة الــســكــانــيــة الأكـــبـــر، والــتــي 
عدّ نسب تلوث الهواء فيها الأعلى 

ُ
ت

اللبنانية. الأراضي  على مستوى 
الــدراســات عند خطورة  تتوقف  ولا 
الأمـــاكـــن الأكــثــر تــلــوّثــاً فــي هــوائــهــا، 
بـــل تــذهــب أبــعــد مـــن ذلــــك. فــالــتــلــوث 
ــفــــســــي فـــي  ــنــ ــتــ ــم الـــــجـــــهـــــاز الــ ــ ــــاجـ ــهـ ــ يـ
المستمر  الــتــعــرض  أن  إلا  الأســـــاس. 
لــلــمــلــوثــات يــســبــب الـــتـــهـــابـــاً مــزمــنــاً 
لـــلـــشـــعـــب الــــهــــوائــــيــــة والــــرئــــتــــين، مــا 

ما عجزت الدولة عن فعله 

منذ انتشار الوباء في شباط الماضي 

لاحتواء جائحة »كورونا«، لا تفاؤل كبيراً 

قه في الأسبوعين المقبلين 
ّ

بأن تحق

قبل أن يفلت حبل الفيروس على 

اد الإصابات )نحو 
ّ

غاربه. مع انفلات عد

2000 أمس(، يبدو لبنان سائراً بخطى 

سريعة نحو الانزلاق في السيناريو 

الإيطالي... وربما ما هو أسوأ

إذا ما ثبتت العلاقة بين ارتفاع

ث في الهواء وسرعة انتشار 
ّ

نسب التلو

وباء »كورونا«، كما تؤكد دراسات 

ات  علمية، فهذا يعني أن كل إجراء

الإقفال والتباعد غير ذات جدوى، وأن 

امات أن تصبح مرافقاً لنا 
ّ

على الكم

حتى في غرف النوم

أموال البلدية

 vs 

أموال الدولة

معن منير خليل *

منذ انتخابي لرئاسة المجلس البلدي في 
الغبيري، لطالما كنت مضطراً، في كثير 
ــرح لــلــمــواطــن  مـــن الأحـــيـــان، إلـــى أن أشــ
ــلـــديـــات وأمــــــوال  ــبـ ــرق بــــن أمـــــــوال الـ ــفــ ــ ال
أحد  يومياً  يحضر  إذ  اللبنانية.  الدولة 
الرسوم  إلغاء  مسألة  ليناقش  المكلفن 
البلدية، وأن الدولة لا تستحق أن تجبي 
البلدية  رئيس  ويدعو  البلدية،  الــرســوم 
لمــســاعــدتــه عــلــى الــتــهــرب مـــن الــرســوم 
ها 

ّ
أقل البلدية تحت حجج وذرائـــع عــدة، 

ــة تــســرقــنــا والمـــســـؤولـــن في  ــ ــدول ــ أن »ال
العام. فلماذا نقوم  المال  الدولة يهدرون 
الــبــلــديــة؟«. ويتطلب  الـــرســـوم  بــتــســديــد 
المواطن  لإقناع  الوقت  من  الكثير  الأمــر 

بتسديد المتوجّبات البلدية.
تنحصر مــصــادر أمـــوال الــبــلــديــات في 

الموارد الآتية:
• رسوم تستوفيها الدولة والمؤسسات 
كــالــكــهــربــاء  الــبــلــديــات  الــعــامــة لمصلحة 

والهاتف والدوائر العقارية
ــاء  ــنـ ــبـ ــلــــى الـ ــيــــص عــ ــتــــرخــ ــ • رســــــــوم ال
والرسم على القيمة التأجيرية وأرصفة 

ومجارير
• رسوم التراخيص وتصاريح الترميم 

وإشغال الأملاك العامة
• نــســبــة مــئــويــة مـــن مــحــاضــر السير 

وغيرها...
الــواردات  وبالتالي، فأي نقص في هذه 
ــلـــى تــســديــد  ــلـــديـــة عـ ــبـ يـــقـــلـــص قـــــــدرة الـ
المــتــوجــبــات مـــن رواتـــــب وكــلــفــة تنفيذ 
أشغال ومشاريع أو أي نوع من الأعمال 
أو المشتريات. وعند فقدان هذه السيولة 
المــالــيــة تــتــوقــف مــبــاشــرة الأعـــمـــال في 
البلدية وتقع في العجز. ولم يلحظ قانون 
لتأمن  وســائــل  أي   77/118 الــبــلــديــات 
مــوارد أخــرى عن طريق الاستدانة من 

الدولة أو مصادر خارجية.
ــلـــى رئــيــس  ــع عـ ــقـ المـــســـؤولـــيـــة الــــيــــوم تـ
من  البلدي  والمجلس  التنفيذية  السلطة 
مالية  مــع  التعامل  فــي  الشفافية  حيث 
البلدية لتعزيز الثقة بعدم الهدر وتنظيم 
الــــصــــرف بـــحـــســـب الأولــــــويــــــات ضــمــن 
المـــشـــاريـــع وحـــاجـــات الــقــاطــنــن ضمن 

النطاق البلدي.
من خلال تجربة أربع سنوات ونصف 
الذين  المكلفن  مــن  كثيراً  أعـــرف  ســنــة، 
البلدية  المتوجبات  تسديد  إلــى  بـــادروا 
بمجرد أن لمسوا بعض الإنجازات التي 
كانوا يطالبون بها أو إنجازات استرعت 
انتباههم واستحسنوا وجودها ضمن 
في  فــيــه كحديقة  يقطنون  الـــذي  الــحــي 
الحي، بعض الأشجار، جزيرة خضراء، 
مركز صحي، موقف للسيارات، صيانة 
رصيف.... إشارة دلالة أو إشارة سير.

البلدي أساس  العمل  الصدق وشفافية 
لتفعيل الجباية وسبب لفهم المواطن أن 
المال الذي يدفع في صندوق البلدية هو 

مال لخدمته مباشرة.
* رئيس بلدية الغبيري

منبر

حبيب معلوف

بعد مرور أكثر من عام على انتشار 
للباحثين  ف 

ّ
تتكش »كــورونــا«،  وبــاء 

حول العالم، يوماً بعد آخر، العاقة 
بين   - تالياً  والخطيرة   - »الــوثــيــقــة« 
و»النقطة  الــهــواء.  وتلوّث  الفيروس 
المـــركـــزيـــة« لالــتــقــائــهــمــا، فـــي الــغــالــب 
ــان. فـــكـــاهـــمـــا،  ــ ــتــ ــ ــرئــ ــ ــ ــي ال ــ الأعـــــــــــم، هــ
ــوّث، يـــتـــســـبّـــبـــان  ــ ــلــ ــ ــتــ ــ ــــروس والــ ــيـ ــ ــفـ ــ الـ
نفسها  الــقــاتــلــة  الصحية  بــالمــشــاكــل 
أنه  علماً  تقريباً.  نفسه  المــكــان  وفــي 
منذ ما قبل »ولادة« الفيروس بوقت 
المتخصصون في  أكّد  لطالما  طويل، 
الأمـــــــــراض الــــصــــدريــــة عـــلـــى حــقــيــقــة 
أن تــلــوث الـــهـــواء يــجــعــل الإنــفــلــونــزا 
وغــيــره مــن أمـــراض الــرئــة أكثر حــدّة 

وخطورة.
المنطق  إلــى  الأقـــرب  التفسير  ولــعــل 
ــار الـــــفـــــيـــــروس هــو  ــ ــــشـ ــتـ ــ ــة انـ ــرعــ ــســ لــ
ــهــــواء المـــلـــوّث.  انــتــقــالــه بـــواســـطـــة الــ
ــقـــة أن  ــيـ ــقـ ــــه حـ ــيـ ــ ـــــر إلـ

ّ
هـــــــذا مـــــا تـــــؤش

الوباء، وغيره من الأوبئة المحتملة، 
لــــقــــاحــــات  إلــــــــــى  فـــــقـــــط  يـــــحـــــتـــــاج  لا 
وســـــــيـــــــاســـــــات صــــحــــيــــة مـــخـــتـــلـــفـــة، 
ــا الــتــفــكــيــر جـــديـــاً فــــي تــغــيــيــر  ــمــ وإنــ
الــنــمــوذج الــحــضــاري الــــذي نــعــرفــه، 
ــادة صــيــاغــة  ــ ولا ســيــمــا لــنــاحــيــة إعــ
ــع الـــطـــبـــيـــعـــة، ولــنــاحــيــة  عـــاقـــتـــنـــا مــ
الــتــربــيــة الــحــيــوانــيــة الــتــجــاريــة في 
ومشتقاتها،  اللحوم  لإنتاج  المــزارع 
وأيـــضـــاً لــجــهــة الـــتـــوسّـــع الــعــمــرانــي 
ــه  ــ ــواعــ ــ ــيــــع أنــ والاســـــــتـــــــخـــــــراج بــــجــــمــ
وأشـــكـــالـــه. نــاهــيــك بـــضـــرورة إعــــادة 
الــنــظــر بــاتــفــاقــيــات دولـــيـــة مــحــوريــة 
مـــثـــل حـــمـــايـــة الـــتـــنـــوع الــبــيــولــوجــي 
)الــتــشــدد أكــثــر فــي طـــرق التصنيف 
والــحــمــايــة( واتــفــاقــيــة تــغــيــر المــنــاخ 
والالتزام بالتخفيف من الانبعاثات 
والــتــكــيّــف مــع الــتــغــيــرات والـــكـــوارث 
الـــتـــي تــنــجــم عــنــهــا. مــســألــة حــمــايــة 
ــواء  ــ ــهـ ــ ــوث الـ ــ ــلـ ــ ــــض تـ ــفـ ــ ــة، وخـ ــئــ ــيــ ــبــ الــ
تــحــديــداً، يــفــتــرض أن تــصــبــح جـــزءاً 
ات المــطــلــوبــة  أ مـــن الإجـــــــراء

ّ
لا يــتــجــز

انتقال  الأوبئة.  للمعالجة ومكافحة 
جسيمات  مع  الوبائية  الفيروسات 
ــــى أمــــاكــــن بــعــيــدة  ــلــــوث إلـ الــــهــــواء المــ
يقوّض  أنــه  إذ  عابراً.   

ً
تفصيا ليس 

فــكــرة الــتــبــاعــد الأســاســيــة الــيــوم في 
مـــواجـــهـــة الــــوبــــاء، ويـــعـــنـــي أن عــلــى 
تـــرافـــقـــنـــا حـــتـــى فــي  الــــكــــمــــامــــات أن 
نــومــنــا. أمــا انــتــقــال الأوبــئــة العابرة 
تحوير  وإمــكــانــيــة  الإنــســانــي  للنوع 
ــات لمــســاراتــهــا  ــيـــروسـ ــفـ وتـــحـــويـــل الـ
وأشــكــالــهــا، فــأمــر يــدعــو أيــضــاً إلــى 
ــم... لا الــوقــايــة الــدائــمــة  ــدائــ الــهــلــع الــ

فقط.

بنهاية السنة

أعداد الإصابات 
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والوفيات نحو 2000

الخميس  12  تشرين الثاني  2020  العدد  4197الخميس  12  تشرين الثاني  2020  العدد  4197



علي زين الدين

الــدوري  اللاعبون الأجانب في  يُسجّل 
مــــن مــجــمــوع  نـــحـــو %34  ــانـــي،  ــنـ ــبـ ــلـ الـ
 مــوســم. لــم تنخفض 

ّ
ــل الأهـــــداف فــي كـ

هـــــذه الـــنـــســـبـــة إلا مــــــرّة واحــــــــدة خـــلال 
المواسم العشرة الأخيرة، وارتفعت إلى 
أكثر من 50% في أحــد المــواســم. الفرق 
تعتمد دائــمــا عــلــى المــهــاجــم الأجــنــبــي، 
بــــل تـــتـــعـــاقـــد أحـــيـــانـــا مــــع مـــهـــاجـــمَـــن، 
ة وجود هدّافن لبنانين، 

ّ
 إلى قل

ً
نسبة

وهـــــذه مــشــكــلــة عـــانـــى مــنــهــا المــنــتــخــب 
لــســنــوات، تــعــود أسبابها إلــى الأنــديــة 
ــا. وفـــي المـــوســـم الــــذي غـــاب فيه  أســـاسـ
ع 

ّ
الأجــانــب عن الـــدوري، كــان من المتوق

أن ينخفض معدّل الأهداف الأسبوعي، 
لــم يحصل بشكلٍ كبير. ما  أن ذلــك   

ّ
إلا

هي الأسباب؟
البطولة.  انــطــلاق  سُــجّــل منذ  72 هدفا 
هذا مُعدّل هدفن في كل مباراة، وهو 
ــع 

ّ
 طــبــيــعــيّ، لــكــن كـــان مــن المــتــوق

ٌ
مـــعـــدّل

ــم  ــذا المـــوسـ ــ ــر فــــي هــ ــثــ أن يــنــخــفــض أكــ
النتائج  الأجانب. بعض  بسبب غياب 
ــدّل بــطــبــيــعــة  ــ ــعـ ــ ــاع المـ ــفــ ــارتــ ســـاهـــمـــت بــ
الــــحــــال، كــالــنــتــيــجــة الـــتـــي سُـــجّـــلـــت في 
أو   )1-6( والـــصـــفـــاء  الأنــــصــــار  مــــبــــاراة 
المباريات الثلاث التي شهدت تسجيل 
خمسة أهداف. بعد مرور ستة أسابيع، 
يُــقــارَن مجموع الأهـــداف بما سبق أن 
سُـــجّـــل فـــي مـــواســـم مــاضــيــة، والـــفـــارق 
 مع الموسم الأخير 

ً
ليس كبيراً، خاصة

)78 هــدفــا فــي 32 مـــبـــاراة(. لكن ذلــك لا 
يعني أن الانخفاض في عدد الأهــداف 
لم يحصل، لكن عدم حصول فجوة مع 

الموسم الماضي تحديداً، له أسبابه.

دافع أيضاً
ُ
الأجنبي ي

المهاجم الأجــنــبــي، يغيب  غــيــاب  مقابل 
الفرق على  أيضا. غالبا تعتمد  المدافع 
ــتٍ يــبــدو أن  ــاعٍ أجــنــبــي، فــي وقــ ــ قــلــب دفـ
خرّج لاعبن جيّدين في 

ُ
الأندية لم تعُد ت

هذا المركز. وفي حن يُسجّل المهاجمون 
ــانـــب الأهـــــــداف، يــســعــى المــدافــعــون  الأجـ
إلى عدم حصول ذلك. ثمّة أسماءٌ مهمّة 
وفدت إلى الدوري اللبناني في المواسم 
الماضية ولعبت دوراً كبيراً في الدفاع، 
كــالــســوري أحــمــد الــصــالــح، والتونسي 
رضــــــــوان الـــفـــالـــحـــي، مــــــــروراً بـــبـــاكـــاري 
كــولــيــبــالــي وكــريــســتــيــان لــوكــا ونــيــنــاد 

الأنــصــار رفعت عدد  مــع   مواجهته 
ّ
أن

الأهـــــداف فــي مـــرمـــاه. الــفــريــق لــم يجد 
 لمركز الظهير الأيــســر الــذي يبدو 

ً ّ
حــلا

أنه الأضعف في الخط الخلفي.
الــدوري ارتكبوا العديد  المدافعون في 
أدّى بعضها  التي  أيضا،  من الأخطاء 
إلى احتساب ركلات جزاء، إذ احتسب 

الحكّام 10 ركلات جزاء.
ينسحب هذا الأمر إلى مركز حراسة 
المـــرمـــى. شــاكــر وهــبــي ونـــزيـــه أســعــد 

وعــلــي ضــاهــر لا مــكــان لــهــم فـــي هــذا 
عـــدداً لا بأس  أن  الحقيقة  المــوضــوع. 
بـــه مـــن الأهـــــــداف الـــتـــي سُـــجّـــلـــت هــذا 
المـــوســـم جــــاء بــســبــب أخـــطـــاء حــــرّاس 
المرمى. هدف الإخاء في مرمى العهد، 
في  الجبلي  للفريق  الثاني  والــهــدف 
مــرمــى الـــســـلام زغـــرتـــا؛ كــذلــك الــهــدف 
الــذي سجّله محمد قــدوح في شباك 
ــبــــرج. الــعــهــد مــــرة أخـــــرى والـــهـــدف  الــ
الذي دخل مرماه بمواجهة طرابلس، 
إلــى جــانــب أهــــدافٍ أخـــرى كــان يُمكن 
التصدّي لها. الحظ يلعب دوره هنا 
أيــضــا. ســوء تعامل مهدي خليل مع 
تسديدة حسن معتوق، وهــدف علي 
ــرمـــى فـــريـــقـــه والــتــقــديــر  ــبـــود فــــي مـ عـ
ــاطـــئ لــعــلــي حـــــلال أمــــــام شــبــاب  الـــخـ

 أيضا. 
ٌ
البرج أمثلة

ــابـــل هـــــذا الـــضـــعـــف عـــنـــد بــعــض  ــقـ ومـ
الفرق، تظهر صلابة دفاعية عند فرقٍ 
أخرى. الطريقة التي يعتمدها مدرب 
الأنــــصــــار عـــبـــد الــــوهــــاب أبـــــو الــهــيــل 
ه غالبا 

ّ
أكــثــر، لكن بــالــدفــاع  لــه  تسمح 

المباريات  أقــوى خــلال  فرقا  سيواجه 
ــاء أيــضــا مــن بــن الــفــرق  المــقــبــلــة. الإخــ
القوية دفاعيا، ومثله شباب الساحل 

ــف الأمـــر عند خط 
ّ
والــنــجــمــة. لا يــتــوق

المنظومة  عــلــى  ينسحب  بــل  الـــدفـــاع، 
ها. 

ّ
كل

ل
َّ

عد
ُ

لان الم
ِّ

عد
ُ
النجمة والأنصار ي

ــرة فــــي تــرتــيــب  ــيــ الــــفــــرق الــخــمــســة الأخــ
الـــدوري سجّلت ما مجموعه 30 هدفا. 
النجمة والأنــصــار وحدهما سجّلا 27 
هدفا. متصدّر الدوري لا يسجّل العديد 
مــــن الأهــــــــداف فـــحـــســـب، بــــل يـــصـــل إلـــى 
المرمى كثيراً. لاعبوه سدّدوا 36 تسديدة 
على المــرمــى، ولــديــهــم نسبة جــيّــدة في 
ــن هـــــذه الـــفـــرص.  تــســجــيــل الأهـــــــــداف مــ
 

ٌ
ــرق ـــقـــدّمـــه فـ

ُ
ــا لا ت الــفــريــقــان يـــقـــدّمـــان مـ

 لم يُسجّل 
ً
أخــرى. التضامن صور مثلا

ــاضــــي، حن  ــد المــ ــ ـــى الأحــ
ّ
ــــدف حـــت أي هـ

ه 
ّ
تمكّن أخــيــراً مــن تسجيل هــدفــن، لكن

ليس الأضعف هجوميا، إذ بعد مباراته 
الأخيرة مع السلام زغرتا، استطاع أن 
يــرفــع عــدد تــســديــداتــه على المــرمــى إلى 
18 تسديدة. المشكلة التي يعاني منها 
تــبــدأ مــن صناعة اللعب،  الــفــرق  بعض 
ــدّافــــن فــحــســب.  ــيـــاب الــــهــ ــيـــس مــــن غـ ولـ
جــواد  الــغــازيــة حسن  الشباب  مهاجم 
ك الأوّل لهجوم  ، هــو المــحــرِّ

ً
خليفة مــثــلا

 كــريــم 
ّ

يُـــســـانـــده غــالــبــا إلا الـــفـــريـــق، ولا 
مـــنـــصـــور. الأمــــــر عــيــنــه يــنــســحــب على 
ــد عـــدداً كبيراً  الــســلام زغــرتــا الـــذي صــعَّ
أنــه يفتقد للاعبي  الشباب، ويبدو  من 
الـــخـــبـــرة فـــي وســــط المــلــعــب والـــهـــجـــوم. 
الفرق يأتي العهد. لم  على عكس هــذه 
يُسجّل حامل اللقب سوى ستة أهداف، 
ه من أكثر الفرق وصولًا إلى المرمى. 

ّ
لكن

الـــذي سدد  الوحيد  الفريق  هــو  فعليا، 
سبع تسديداتٍ باتجاه مرمى المنافس 
في مباراةٍ واحــدة ولم يسجّل. هذا أمرٌ 
ق 

ّ
حصل معه مرتن. يعود ذلك إلى تأل

الـــحـــراس فــي هـــذه المـــبـــاريـــات، ورعــونــة 
أهـــدروا فرصا أخرى  الذين  المهاجمن، 

سُدّدت بعيداً عن الخشبات الثلاث. 
ــرٌ يُمتع  ــ عــمــومــا، تــســجــيــل الأهــــــداف أمـ
ــــور، ويُـــــــعـــــــزز ثــــقــــة الــــلاعــــبــــن  ــهـ ــ ــمـ ــ ــــجـ الـ
الـــعـــام سينخفض  ــدّل  ــعــ المــ بــأنــفــســهــم. 
حتما بسبب انخفاض عــدد المباريات، 
ع أن ينخفض معدّل 

ّ
لكن من غير المتوق

ى 
ّ
الأسبوعي بشكلٍ كبير حت الأهـــداف 

الــجــولــة الأخـــيـــرة. الـــفـــرق ســتــبــادر إلــى 
الكبيرة  المنافسة  أكثر في ظل  الهجوم 

على البقاء واللقب.

نوفاكوفيتش ومحمود فتح الله… هذا 
الغياب، دفع المدربن إلى الاعتماد على 
لاعــبــن فــي غير مــراكــزهــم، أو تصعيد 
، بــات 

ً
ــلا ــثـ الـــشـــبـــاب. شـــبـــاب الـــســـاحـــل مـ

عبد  زهير  الأيمن  الظهير  يعتمد على 
الله في قلب الدفاع. النجمة مثله )علي 
حــمــام( وكــذلــك الأمــر مــع الإخـــاء الأهلي 
ــادي ســـكـــاف(، فــيــمــا اســتــمــرّ  ــ عــالــيــه )شـ
اعــتــمــاد طــرابــلــس عــلــى أحــمــد مغربي 
ــع حـــمـــزة ســـلامـــة إلــى  ــراجــ ــا، وتــ ــعـ ــدافـ مـ
الدفاع أيضا بعدما لعب طيلة مسيرته 
 الــوســط. تغيير المــراكــز يُسبّب 

ّ
فــي خــط

إذ  الــفــرق،  إلــى بعض  مشكلة بالنسبة 
تــخــســر خــــدمــــات هــــــؤلاء الـــلاعـــبـــن في 
مــراكــزهــم الطبيعية، وقــد لا تــفــوز بهم 

أساسا في المراكز الجديدة. 

 ضعيف
ٌ

دفاع

ــو أحـــــد أســـبـــاب  ــاع الـــضـــعـــيـــف هــ ــ ــدفـ ــ الـ
تسجيل الأهداف أيضا. هذا يعود إلى 
المــراكــز وغــيــاب الأجنبي،  فــي  التغيير 
وربما ضعف الفريق بكامله، فالدفاع 
قـــد يــبــدأ مـــن الــهــجــوم. الـــســـلام زغــرتــا 
 .11 الغازية  والشباب  هدفا،   15 ى 

ّ
تلق

الصفاء لم يكن دفاعه جيّداً أيضا، ولو 

89 رياضةرياضة

الكرة 

ة
ّ

ني للبنا ا

يــومــن في  بـــدأه قبل  الـــذي  ضمن معسكره 
الإمــارات، يلتقي منتخب لبنان عصر اليوم 
نظيره  بـــيـــروت(  بــتــوقــيــت   16:00 )الــســاعــة 
دبي.  ملعب ضباط شرطة  على  البحريني، 
عتبر هذه المباراة تحضيريّة لمنتخب لبنان 

ُ
وت

تحت قيادة المدرب جمال طه وجهازه الفني، 
ــلــوقــوف عــلــى جــاهــزيــة الــاعــبــن وتــجــربــة  ل
بالمنتخب  يلتحقون  الــذيــن  الــاعــبــن  بعض 

الأول للمرة الأولى.
وتضمّ الائحة المستدعاة الحراس: مصطفى 
الاعبن:  السبع،  وعلي  ضاهر  وعلي  مطر 
زيــن طــحــان ونصار  نــور منصور ومحمد 
نصار وروبــيــر ملكي وحسن زيــن وماهر 
وأحمد  ونـــادر مطر  الله عيش  وعبد  صبرا 
جلول وبــاســل جـــرادي. إضــافــة إلــى حسن 
منذر وحسن رزق ومحمد الدهيني وخالد 
مــحــســن وعـــبـــاس عــاصــي وحــســن معتوق 
ــي« وحـــســـن ســعــد  ــونــ وحـــســـن شــعــيــتــو »مــ

»سوني« ومحمد قدوح وكريم درويش.

لبنان يلتقي 

اً
ّ
البحرين ودي
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م
ّ
شربل كري

لا يــمــكــن اعــتــبــار تــألــق لاعـــب الأنــصــار 
الــشــاب مــحــمــد حــبــوس مــجــرد مسألة 
عابرة في ملاعب كرة القدم اللبنانية. 
هذه الملاعب التي انتظرت مواسم عدة 
ظـــهـــور مــوهــبــة جـــديـــدة تــعــطــي الأمـــل 
اللبناني  للمنتخب  أفــضــل  بمستقبلٍ 
غير  حالة جمود  عاشت  التي  وللعبة 
قــصــيــرة عــلــى صــعــيــد ولادة عــلامــات 
فـــارقـــة، فــكــانــت أن أطــلــت وجــــوه شابة 
ها في الحقيقة لم تكن تلك المواهب 

ّ
لكن

الاســتــثــنــائــيــة الــتــي تــحــظــى بـــإشـــادات 
الــكــل. الــيــوم تختلف الـــصـــورة ولـــو أن 
إطــلالــة حــبــوس لــم تقتصر عــلــى عــددٍ 
المــبــاريــات فــي دوري الدرجة  كبير مــن 

الأولـــى. لكن كما يــقــال: »المــكــتــوب يُقرأ 
من عنوانه«، وقراءة موهبة هذا الشاب 
المميز لم تكن صعبة لا بل إن البعض 
قائد  قدّمت  التي  بتلك  انطلاقته  شبّه 
منتخب لبنان حسن معتوق إلى دائرة 

النجومية والأضواء.
المـــؤســـف هــنــا بــالــنــســبــة إلـــى المنتخب 
لن  أن حــبــوس  هــو  اللبنانينْ  والــكــرة 
يــســتــطــيــع الــســيــر عــلــى خــطــى معتوق 
ــلـــى أرقــــامــــه   عـ

ً
أو يـــنـــافـــســـه مـــســـتـــقـــبـــلا

ــألــــوان المــنــتــخــب الـــوطـــنـــي، فــالــلاعــب  بــ
وُلــــــد فــلــســطــيــنــيــا، وبـــالـــتـــالـــي فــــي ظــل 
تجنيس  مسألة  على  المعروفة  القيود 
الــفــلــســطــيــنــيــن تـــبـــدو مـــســـألـــة رؤيـــتـــه 
 حتى 

ً
بقميص المنتخب أمراً مستحيلا

هذه اللحظة. مسألة تعيد إلى الذاكرة 
لبنان عليه فرصة  فــوّت  أسماءً كثيرة 
ــي تــــطــــرح فــي  ــ ــا، وهــ ــهـ ــنـ الاســــتــــفــــادة مـ
الوقت نفسه إشكالية كبيرة حول من 
خدمة  ــــوازاة  مـ فــي  الجنسية  يستحق 
الوطن، وخصوصا أولئك الذين تشبه 
المولود  الأنصار  حالاتهم حالة جناح 
أضف  لبنانية.  وأمٍّ  فلسطيني  أبٍ  مــن 
أن والده ليست لديه النيّة لقبول فكرة 
لعب نجله مع منتخب فلسطن، وهو 
ما يدفع القيّمن إلى ضــرورة التفكير 
 لــلــحــالات الاستثنائية 

ٍّ
فــي إيــجــاد حــل

المــرتــبــطــة بـــهـــذا المــــوضــــوع، وذلـــــك من 
أجـــل المــصــلــحــة الــعــامــة الــتــي تقتضي 
الاســتــفــادة مــن خــدمــات مــواهــب وُلــدت 

في كأس الخليج على دفاعه عن ألوان 
بحُكم  وافــقــت على مضض  الــتــي  قطر 
بطبيعة  عامذاك.  للدورة  استضافتها 
الـــحـــال حــفــلــت تــلــك الـــفـــتـــرة مـــن الــزمــن 
بالحالات غير الاعتيادية في ما خصّ 
اللبنانين  أو  الفلسطينين  اللاعبن 
ــلــوا المــنــتــخــب الــفــلــســطــيــنــي، 

ّ
الـــذيـــن مــث

وأبـــرزهـــم طــبــعــا نــجــم الــنــجــمــة سابقا 
حــســن قــاســم شــحــرور الـــذي دافـــع عن 
ألوان »الفدائي« لمدة 5 سنوات )1968-

1973(، وهــو المــولــود فــي بــلــدة هونن 
الــحــدوديــة. لكن الــلافــت أكــثــر أن نجله 
ل لبنان 

ّ
محمد الذي لعب للأنصار مث

عــلــى الــصــعــيــد الـــدولـــي، وهـــو الــــذي لا 
ــســا بــحُــكــم لبنانية 

ّ
يُــعــتــبــر لاعــبــا مــجــن

والده.

مواهب خسرها لبنان

الــجــنــســيــة الــلــبــنــانــيــة حــرمــت بـــلا شك 
أســمــاء أفــضــل بكثير عــرفــهــا الأنــصــار 
فهي  فلسطينية  كونها  لكن  تــحــديــداً، 
بــقــيــت بــعــيــدة عــن المــنــتــخــب الــلــبــنــانــي. 
ــرز هــــذه الأســـمـــاء عــمــر إدلــبــي  ــ ومــــن أبـ
ــار  ــ ــــصـ ــــف خـــــط وســـــــط الأنـ ــــحـ الـــــــــذي أتـ
بإمكاناته الرائعة خلال الفترة الذهبية 
ــا »الأخــــــــضــــــــر«، والـــــــذي  ــهــ ــــي عــــاشــ ــتـ ــ الـ
أيضا  كبيراً  فلسطينيا  حــارســا  عــرف 
فـــي تــلــك الــفــتــرة هـــو مــحــمــد الــشــريــف، 
أمثال  اللافتة  المواهب  بعض  وبعدها 
التسعينيات  فــتــرة  وفــي  كيبا.  حسن 

ثنائيا  مناصري  إبراهيم  شكّل  أيضا 
ــن فــي  ــ هـــجـــومـــيـــا رائــــعــــا مــــع هـــيـــثـــم زيــ
هــجــوم الــتــضــامــن صــــور، كـــان بــإمــكــان 
المنتخب الاستفادة منه بشكلٍ كبير لو 
تماما  اللبنانية،  الجنسية  الأول  حمل 
كما هو حال وسيم عبد الهادي الذي 
اليوم  يــزال في مستوى مميّز حتى  لا 
رغـــم تــقــدّمــه فـــي الـــســـن، وهـــو يــتــصــدّر 
بـ  الثانية  الدرجة  حاليا لائحة هدّافي 

7 أهداف بعد 6 مراحل.
برت 

ُ
اعت أسماء  وتضمّ  اللائحة  تطول 

يــومــا مــا مــن أهــم المــواهــب الــوافــدة في 
لــبــنــان، أمــثــال الــثــنــائــي الــــذي نــشــأ مع 
النجمة رامــي وعلي أسعد، وقد كانت 
بما  شبيهة  خصوصا  الأول  انــطــلاقــة 
من  الأنصار  مع  يقدّمه حبوس حاليا 
ــم إدراك  مــســتــوى لافــــت. مـــن هــنــا، ورغــ
ــدام عــلــى خــطــوة تفضي  ــ صــعــوبــة الإقــ
يبدو  فلسطيني،  لاعـــبٍ  تجنيس  إلـــى 
ــعـــى إلــــــى هــــــذه المــــســــألــــة مــــن قــبــل  المـــسـ
القيّمن أمراً مطلوبا تحديداً بالنسبة 
إلـــى الــلاعــبــن المــمــيــزيــن المــولــوديــن في 
لبنانية، حيث سيلتقون  أمٍّ  من  لبنان 
مع قوانن الاتحاد الآسيوي الذي شدّد 
قـــوانـــن الــتــجــنــيــس، وســيــتــمّ الــســمــاح 
لـــهـــم قـــانـــونـــيـــا بــالــلــعــب بـــشـــكـــلٍ فــــوري 
نهاية  ففي  والاستفادة من خدماتهم، 
ومنتخباته  الــوطــن  مصلحة  المــطــاف 
ــــودٍ مــمــكــن  ــهـ ــ ــــجـ ــذل كــــــل مـ ــ ــبـ ــ تـــقـــضـــي بـ

لاستقطاب أفضل المواهب المتاحة.

 
ٌ

لبنان محروم

من »أولاده« 

الفلسطينيين

ل أهداف الدوري لم ينخفِض: تأثير غياب الأجانب والدفـاع الضعيف
ّ

معد

منذ أواخر الأربعينيات وحتى يومنا 

هذا برزت أسماء العديد من اللاعبين 

الفلسطينيين في ملاعبنا، ومنهم 

من خسر لبنان دفاعهم عن ألوانه 

بسبب عدم القدرة على تجنيسهم 

رغم ولادة العديد منهم في أراضينا 

وارتباطهم بوطن الأرز الذي بدا منتخبه 

غالباً بحاجةٍ إلى الاستفادة منهم

غاب اللاعبون الأجانب عن الدوري 

اللبناني لكرة القدم هذا الموسم بسبب 

الظروف الاقتصادية الصعبة التي 

تعيشها البلاد، وعدم توافر الدولار... 

ر على 
ّ

غياب اللاعب الأجنبي لم يؤث

معدلات تسجيل الأهداف، ونسبة 

صنع على المرمى عالية 
ُ

الفرص التي ت

ر بفرص 
ّ

أيضاً، والقادم من المباريات يبش

أكبر وأهداف أكثر بسبب المنافسة 

الكبيرة

النجمة والأنصار 

لا 27 
ّ

وحدهما سج

هدفاً ولاعبو الأخير 

دوا 36 تسديدة 
ّ

سد

على المرمى

ق لاعب الأنصار الشاب محمد حبوس )الرقم 11( مجرد مسألة عابرة )عدنان الحاج علي(
ّ
لا يمكن اعتبار تأل

 مباراة )عدنان الحاج علي(
ّ

ل هدفين في كل
ّ

ل منذ انطلاق البطولة بمعد
ّ

ج
ُ

72 هدفاً س

تصفيات أميركا الجنوبية

■ الخميس 
2020/11/12

- بوليفيا x الإكوادور 22:00

■ الجمعة 2020/11/13
- الأرجنتن x باراغواي 

2:00 فجراً
- كولومبيا x أوروغواي 

 22:30

■ السبت 2020/11/14
- تشيلي x بيرو 1:00 فجراً
- البرازيل x فينزويا 2:30 

فجراً

أبرز المباريات
ونــشــأت كــرويــا فــي لــبــنــان مــن دون أن 
تتمكن المنتخبات الوطنية حصراً من 

الاستفادة منها.

ي لبنان وفلسطين
َ
بين منتخب

ــاء الــلامــعــة  ــمــ لائـــحـــة طـــويـــلـــة مــــن الأســ
أغنت ملاعبنا وكانت تأمل في ارتداء 
اللون الأحمر دوليا، وهــو ما ثبت في 
مــرّ على  حالة أفضل لاعــب فلسطيني 
الإطــــلاق فــي المــلاعــب الــلــبــنــانــيــة، وهــو 
ــان حــالــه  جــمــال الــخــطــيــب. »الــــغــــزال« كـ
أفــضــل مــن غــيــره، إذ صحيح أنــه لعب 
لــلــمــرة  الأول  فــلــســطــن  مــنــتــخــب  مــــع 
الأولــى في سن الـــ 16 عاما 1967، فهو 
ـــل مــنــتــخــب لــبــنــان فـــي 4 مــبــاريــات 

ّ
مـــث

ــام 1971 فـــي الــتــصــفــيــات الــعــربــيــة –  عـ
 اســمــه عــلــى لائحة 

ً
الآســيــويــة، مــســجــلا

ــدّافــــن. لــكــن الــخــطــيــب لـــم يحصل  الــــهــ
 
َ
على الجنسية اللبنانية بل مُنح جواز

وللمهمة  واحـــدة  لسفرة  لبنانيا  سفر 
السلطات  تــســتــرده  أن  قــبــل  المــنــشــودة 
ــــودة نــجــم الأنـــصـــار  الــلــبــنــانــيــة عــنــد عـ

والنجمة السابق إلى بيروت.
المؤسف أن الهدف الذي سجّله الخطيب 
فـــي تــلــك الــتــصــفــيــات وتــألــقــه بقميص 
لبنان لم يساعداه للحصول على جوازٍ 
دائــم بل خسر جــراء هــذا الأمــر الكثير، 
فقرار منحه الجنسية القطرية لتمثيل 
»العنابي« اصطدم بعقبة في عام 1976 
عندما اعترض عدد من الدول المشاركة 

كلمات متقاطعة

الــطــيــور – 2- بعثة  الــســودان – ســرب مــن  1- تنظيم مسلح فــي اقليم دارفــــور فــي 
فرنسية قــدمــت الــى لبنان فــي ستينات الــقــرن المــاضــي بــدعــوة مــن الــرئــيــس فــؤاد 
من   -3  – الخضر  مــن   – ينفذ  لــم  لكنه للاسف  انمائيا  برنامجا  شهاب ووضــعــت 
5- ضمير  أمــيــر فينيقي – شــاعــر جــاهــلــي –   -4 الــرهــبــان –  الــحــيــوانــات – مسكن 
منفصل – جــزيــرة إمــاراتــيــة – حــرف نصب – 6- نهر فــي المــغــرب – مــن الخضر – 
– نوتة  أرمــلــة   -8  – التركية  الــى  العربية  الثقافة  كــل شــيء – تحويل  مــن  7- كثير 

موسيقية – 9- مُعالج الجرحى – مدينة ألمانية – 10- جريدة لبنانية 

أفقيا

الموظف  على  يجب  مــدة   – مطبوخ  غير  لحم   -2  – ســابــق  لبناني  قــائــد جيش   -1
4- إلهة الحب  الثوب –  أن يقضيها في محل عمله – ضجِر – 3- سحبهم – حاك 
والــجــمــال فــي الأســاطــيــر الــيــونــانــيــة – أخـــو الأب – 5- حــب – عــاصــمــة ولايـــة نيو 
مكسيكو – 6- نسبة الــى مــواطــن مــن بلد عــربــي – 7- مــن دخــل فــي قــوم وانتسب 
إليهم وهــو ليس منهم – لاعــب كــرة قــدم بــرازيــلــي – 8- ينظر فــي الأمـــر ويفكر – 
نعم بالأجنبية – 9- جرذ بالأجنبية – يخفض رأسه ويطأطئه بالعامية – فنانة 

جزائرية – 10- حب الرمان – حدبة الجمل

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

ف – يمجّ – 4- بحر – مر – 5- أمن – يدسّ – دا 
ُ
1- كوباكابانا – 2- أمن الجميل – 3- مضغ – ت

ب – 7- كلا – ملاذ – 8- ساتر – درك – 9- عم – سليمان – 10- ديانا كرزون
ّ
– 6- لد – أنف – أن

أفقيا

1-  كامل الأسعد – 2- ومض – مد – أميّ – 3- بيغ بن – كت – 4- ان – الرسن – 5- كاترينا – لا – 
6- ألف – دف – ديك – 7- بجّ – مس – مرمر – 8- أمير – الكاز – 9- نيم – دنا – نو – 10- الجهابذة
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لاعب كرة قدم ألماني سابق كان قائداً لمنتخب بلاده الفائز بكأس العالم 
عـــام 1990. حــاصــل عــلــى جــائــزة أفــضــل لاعـــب فــي الــعــالــم. يــعــمــل الــيــوم 

كمدرّب لمنتخب بلغاريا
 ■ مــتــمــردون   =  5+4+2+3  ■ مــصــريــة  ومــمــثــلــة  راقـــصـــة   =  9+11+10+1

8+7+9+6 = وقت بالأجنبية

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.
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هــو تماماً المــوقــع الـــذي لا يــريــد حــزب الــلــه أن 
يكون فيه.   

 النظر عن واقعيته، 
ّ

السيناريو الثاني، بغض
يفترض »ثــورة سياسية« يشارك فيها حزب 
الــلــه وتــجــري مــن ضــمــن الــنــظــام الــدســتــوري. 
 زلــــــــزالًا غــيّــر 

ّ
ــو افـــتـــرضـــنـــا أن ــن، حـــتـــى لــ ــكــ ولــ

الــفــاســدون  بــرمّــتــه، وخـــرج  السياسي  المشهد 
مـــن هــيــكــل المـــقـــاومـــة، وتــحــالــفــت المــقــاومــة مع 
القواعد  مت 

ّ
البلد، وتحط في  »النظيفين«   

ّ
كل

الشعبية للأحزاب، وهجّر نصفها باتجاهك، 
وتمكّنت من تشكيل غالبية سياسية وفرض 
ــهــا، فــي الــوقــت نفسه، 

ّ
حكومة »ثـــوريّـــة« ولــكــن

لو  للفقراء. حتى  ومنحازة  مقاوِمة وشعبية 
تــمــكّــنــت مـــن صــنــاعــة هـــذا الـــواقـــع، وتــرجــمــتــه 
البلد  م 

ّ
ستتسل ك 

ّ
فإن الانتخابات،  في  أغلبية 

ــاتٍ ومــقــاطــعــة  ــزاعــ وهـــو فـــي حــالــة إفـــــاسٍ ونــ
خــارجــيّــة. فــي الــوقــت ذاتـــه، سيكون 40% من 
المجتمع، على الأقــل، متوحّداً ضــدّك، وبينهم 
 

ّ
 الأثـــريـــاء، وأكــثــر الــطــبــقــة الــوســطــى، وكــل

ّ
ــل كـ

 مــا عليهم 
ّ

مــن لديه سلطة فــي المجتمع، وكــل
النظام  بــل يضمنه،  مــا يسهّله،  - وهــذا  فعله 
الدستوري اللبناني - هو أن يجعلوك تفشل. 
أو  القديم  النظام  إلــى  هنا، نعود خــال سنةٍ 

ننتقل مجدّداً إلى السيناريو الأوّل.
لديه  لــم تكن  الله   حــزب 

ّ
أن المقصد هنا  ليس 

خــــيــــارات، و»لـــــم يــكــن بـــالإمـــكـــان أحـــســـن مــمّــا 
كـــــان«، عــلــى الــعــكــس تــمــامــاً؛ لـــم يــكــن الــحــزب 
ناجحاً البتة في الدفاع عن موقفه في الساحة 
الــســيــاســيــة الــعــامّــة، ولـــم يــقــدر عــلــى مواجهة 
أيٍّ مـــن الــحــمــات الـــتـــي واجــهــتــه تــوالــيــاً في 
لذلك.  الوسائل  تطوير  أو  الماضية،  السنوات 

 مـــعـــنـــويّ، ولـــكـــنـــه مـــهـــمّ، 
ٌ

ــل ــامــ هـــنـــاك أيـــضـــاً عــ
 
ّ
أن المــقــاومــة يجب أن يعرف   جمهور 

ّ
أن وهــو 

 
ّ
ــداؤه لــيــس صــحــيــحــاً، وأن ــ مـــا يــقــولــه عــنــه أعــ
المـــقـــاومـــة لــيــســت فـــاســـدة ولا هـــي مـــن أوصـــل 
ــهــا هــم الــوحــيــدون في 

ُ
لــبــنــان إلـــى هــنــا، وأهــل

الــذيــن عملوا شيئاً بــصــدق، ولهذا  البلد  هــذا 
 شيءٍ، منذ البدايات، 

ّ
أنجزوا، وهم ضحّوا بكل

. وهم أيضاً يجب 
ً
عوا مقابا

ّ
من غير أن يتوق

 من سار إلى جانب أنصار سعد 
ّ
أن يعرفوا أن

الــحــريــري وســمــيــر جــعــجــع وولـــيـــد جــنــبــاط، 
ــاك  ــزايـــدة بــالمــثــالــيــات )وإيــ لــيــس فــي مــوقــع المـ
العريضة  أن تتوهّم أنك كنت أنت الجماهير 
ــــزاب كانت  ومـــن يــتــحــكّــم بــالمــشــهــد، فيما الأحـ
أراد   من 

ّ
إن لت« عليك(. بل 

ّ
التي »تسل الأقلية 

ــــؤلاء، وبــرفــقــة النخب  ــورة مـــع هـ أن يــصــنــع ثــ
 شيءٍ رديءٍ 

ّ
والمصرفيين والإعام الفاسد وكل

في هذا الوطن، هو من عليه أن يراجع نفسه 
وخـــيـــاراتـــه وانــحــيــازاتــه فـــي الــفــتــرة المــاضــيــة 
الــبــشــر،  الـــقـــاعـــدة عـــنـــد غــالــبــيــة  )وإن كـــانـــت 
وفــي غالبية الأمـــور، هــي أن تــقــاوم إلــى الحدّ 
الأقصى، وتذهب إلى أبعد ما يمكن في العناد 
كنت  أنــك  ببساطة  تعترف  أن  قبل  والتبرير، 

على خطأ(.

ما العمل؟ 

ــرحــت فــي الــســنــة المــاضــيــة جــمــلــة خــيــاراتٍ 
ُ
ط

الــلــه، بعضها فيه وجاهة  لــم يسلكها حــزب 
ــى المـــنـــطـــق أو يــعــتــريــه  ــ وبــعــضــهــا يــفــتــقــر إلـ
)مثل  اللبناني  النظام  فهم عمل  فــي  قــصــورٌ 
قاعدة أنه لا يمكن لحزب، أو تحالف أحزاب، 
أن يــصــنــع ســيــاســات ويـــقـــرّرهـــا فـــي لــبــنــان، 
أو لا تجري،  بالتوافق  تــجــري  ها 

ّ
كل بــل هــي 

حــتــى مــنــصــب الـــوزيـــر لا يــعــنــي كــثــيــراً إذ أن 
موازنات الوزارات لا تزيد كثيراً عن نفقاتها 
أو مخطط  مــشــروعٍ  ــة، والتمويل لأي  الإداريــ
يمرّ عبر مجلس الــوزراء والتوافقية(. ولكن، 
الــخــيــارات جميعاً )أن   هــذه 

ّ
إن تفحّصنا كــل

يــشــارك حـــزب الــلــه فــي الاحــتــجــاجــات بشكلٍ 
صــادق،  بشكلٍ  فيها  يــشــارك  أن  »تكتيكي«، 
ى 

ّ
أن يتخل النظام،  الثورة على  يقود هو  أن 

عن حلفائه ويشارك في بناء نظام سياسي 
إلــــخ(، وافــتــرضــنــا صــحّــة مقدّماتها،  جــديــد، 
ها كانت ستوصل في نهاية الطريق 

ّ
ها كل

ّ
فإن

إلى نقطةٍ من اثنتين: الاستياء على السلطة 
مــن خـــارج الــدســتــور، أو ســيــنــاريــو »الــثــورة 
 ثالث. 

ٌ
السياسية«. لا يوجد، واقعياً، احتمال

نظريّة، معنى  أفــصّــل هنا، كتجربة  وســوف 
هــذيــن الــطــريــقــين وكــيــفــيــة تــرجــمــتــهــمــا على 

الساحة اللبنانية.
ــح« على 

ّ
الــفــرضــيــة الأولــــى، »الاســتــيــاء المــســل

جذابة  بــدت  الجماهير«،  »قــوة  بـــ أو  السلطة، 
ــــرى الــغــمــز من  لــلــعــديــد مـــن المــتــحــمّــســين، وجـ
ــــراف مــخــتــلــفــة، بــعــضــهــا راهـــن  قــنــاتــهــا مـــن أطـ
على  الآخـــر  والبعض  اللبناني  الجيش  على 
حــــزب الـــلـــه. الــــرهــــان عــلــى الــجــيــش هــنــا هــو، 
»خيارٍ بونابارتي«  بالطبع، واهمٌ، فا مجال لـ
في لبنان والجيش لا يملك هذا المستوى من 
الاســتــقــالــيــة عــن المــجــتــمــع. ولــكــن حـــزب الــلــه، 
الــحــركــة الــعــســكــريــة والــجــمــاهــيــريــة الــهــائــلــة، 
تقدر على قيادة مهمةٍ كهذه. المشكلة، بالطبع، 
هـــي حـــين تــأخــذ هـــذا الاحــتــمــال خــطــوتــين أو 
ه 

ّ
ثاثاً الى الأمــام. من يعرف لبنان، يعرف أن

لو شارك حزب الله في انقابٍ أو ثورة تنوي 
الاستياء على السلطة، وإن كانت بالتحالف 
البلد وتــجــري تحت  فــي  العناصر  مــع أفضل 
 نصف لبنان 

ّ
أفضل أجندة يمكن تخيّلها، فإن

ــدّه، وثــلــثــه عــلــى الأقــل  تقريباً ســـوف يــقــف ضــ
سوف يقاتله من دون هوادة.

ــــوري أو  ــتـ ــ ــــدسـ ــنــــظــــام الـ ــــن الــ وحــــــين تــــخــــرج عـ
 
ّ
 الخصوم لن يعتبروا أن

ّ
تستخدم القوة، فإن

بل  وإسرائيل،  بأميركا  الاستعانة  من حقهم 
 والشياطين ضدّك )وهم لا يحتاجون 

ّ
وبالجن

إلى كثير من التحفيز(. قد يتمكّن حزب الله، 
ومن معه، من السيطرة على الدولة والميدان، 
ولــكــن مــا ســيــكــون شــكــل »عــمــلــيــة الإخــضــاع« 
هذه، وكلفتها؟ بالضرورة سيسقط ضحايا، 
وأبــريــاء، وستحصل حوادث  ويُقتل مدنيون 
ــا وهـــــنـــــاك، بــعــضــهــا حــقــيــقــي وبــعــضــهــا  ــنـ هـ
يختلقه الإعــــام، وهــنــا ســتــتــشــوّش الــصــورة 
ــا يـــبـــدأ أســـعـــد أبــو  ــنـ وتــكــثــر الانـــتـــقـــادات )وهـ
خليل بالهجوم عليهم والتبرّؤ منهم(، وحين 
»تستلم« لبنان في نهاية الأمر، سيكون بلداً 
وسيصبح  إرهابياً،  العالم  يعتبره  محاصراً 
حزب الله مسؤولًا - إلى جانب المواجهة - عن 
حياة ومعيشة كل هؤلاء الناس، فيما العالم 
 وسوريا مدمّرة، وهذا 

ٌ
العربي والغربي مقفل

 
َ

»إذا جاء كان بغيض الوجوه، وإن جيء

كان حبيب الصور« 

أحمد شوقي

عامر محسن

ك تعرف ما أكتبه عن لبنان، فأنت تعلم 
ّ
لو أن

م على البلد أو أتوجّه إلى حزب 
ّ
أنني لم أتكل

الله، في السنوات الماضية، إلا لأكــرّر الرسالة 
ــار قــــــادم، ســــوف يـــتـــمّ لــومــكــم  ــيـ ــهـ ذاتــــهــــا: »الانـ
اللبناني  النظام  فــي  تستثمرون  أنــتــم  عليه، 
ه شــيءٌ ثابت ومستمرّ والــحــال غير ذلك، 

ّ
كأن

ر لذاك اليوم، إلخ«. بهذا المعنى، 
ّ

عليك التحض
كنت في »موقعٍ خطابي« مثالي لكي أعتمد، 
بعدما وقــع الانــهــيــار وجـــاء الخطر، لــغــة: »يا 
رتــكــم وأخــبــرتــكــم/ 

ّ
فــشــلــة، يــا أغــبــيــاء، لــقــد حــذ

ــان في  ــ ــــخ« )وكــ ــي مـــحـــاط بــالــحــمــقــى، إلـ
ّ
ولــكــن

 لانتقال 
ً
الوسع، بالطبع، أن تستغلها فرصة

إلــى المكان الآخــر، أو تأخذ على الأقــل مسافة 
حياد، وهو الخيار »العقاني« في مثل هذه 
 منكم«، 

ٌ
 بينكم وأنا قرف

ّ
الحالات، أو أن »أظل

الغرور  ترضي  مريحة،  وضعية  أيضاً  وهــي 
ك أفضل ممّن هم حولك(.

ّ
وتجعلك تشعر بأن

وأنا لا سبب لديّ لكي أساير حزب الله، فيما 
الــجــمــيــع يــشــهــر ســكــاكــيــنــه عــلــيــه، والــحــصــار 
يُـــطـــبـــق، والــخــســيــس يُـــبـــدي مـــا كــــان خــبــيــئــاً. 
وبــمــعــنــى المــصــلــحــة فـــأنـــا، تــحــديــداً، لا يمكن 
أن يــأتــيــنــي يــومــاً مـــن حــــزب الــلــه شــــيءٌ جــيّــد 
)لست من نسيجه، ولــن أصبح يوماً مساعد 
عماد مغنيّة ونديمه، بل قد لا يسمحون لي 
بالاقتراب منه لو كان لا يزال بيننا(. وموقفي 
لم يــأتِ أيضاً من منطلق »الــوفــاء« وضــرورة 
الدفاع عن المقاومة والإخــاص للمبادئ وما 
إلى ذلك، بل كان نتيجة حسابٍ عقانيّ بحت، 
أكثر   

ّ
إن الــلــعــبــة«، حيث  »نــظــريــة  على طريقة 

كــانــت متاحة  البعض »خــيــارات«  مــا يعتبره 
لحزب الله، في المرحلة الماضية، سوف تصبّ 
ثــالــث لهما،  اثــنــين، لا  ها فــي سيناريو مــن 

ّ
كل

وهو ما سأناقشه هنا.
قــاعــدة بديهيّة،  ولــكــن، قبل ذلــك، هناك أيضاً 
 لحظة الانهيار النقدي والاجتماعي 

ّ
وهي أن

ليست الوقت المناسب للتنظير عن بناء العالم 
للتحذير وقته وللتنظير وقته، قبل  الجديد. 
الأزمـــــة أو بــعــدهــا ولـــكـــن، حـــين يــكــون الــنــاس 
الكام  هــذا  الكثير من   

ّ
فــإن بالجوع،  مهدّدين 

 virtue( »لا يعدو أن يكون »استعراض فضيلة
ك ستجمع اللبنانيين، في 

ّ
signalling(. فكرة أن

المصالح،  وتضارب  والخوف  الانهيار  خضم 
حـــول مـــشـــروعٍ شــمــولــي تــغــيــيــري هــو محض 
ت البلد، 

ّ
وهم. للحظة الأزمة منطقها، فلو تفت

الــلــبــنــانــيــون بقتل  ــت المــجــاعــة، أو بـــدأ 
ّ
أو حــل

فائدة  من  هناك  تعود  فلن  البعض،  بعضهم 
لمــشــروعــك ونــظــريــتــك. وأنـــت لــن تتمكّن خــال 
أشهر، في وسط الأزمــة والإفــاس، من تغيير 
 مــشــاكــلــه 

ّ
وجــــه الاقـــتـــصـــاد الــلــبــنــانــي أو حــــل

عبء  مــن  ف 
ّ
يخف اكتفاء  تحقيق  أو  البنيوية 

على  العمل  نحاول  نحن  )صدّقني،  الانهيار 
 فــي لبنان منذ ســنــوات، ولم 

ٍ
مــشــروعٍ زراعــــي

نصل إلــى مــكــان؛ وشريكي بــدأ يــجــرّب أمــوراً 
غرائبيّة مثل زراعة الزعفران وتصنيعه، وأنا 
أشــجّــعــه وأشــــد عــلــى يــــده فــقــط لــكــي لا أبـــدو 

سلبياً(.
 »خطة 

ّ
 في ظــروفٍ مثل ظروفنا الحاليّة، فإن

دة أو غامضة. 
ّ
الطريق« الضرورية، ليست معق

أنــت تسعى أولًا إلــى احــتــواء الأزمـــة وتثبيت 
ــل دخــــول تــحــويــات  الـــوضـــع المــعــيــشــي: تــســهِّ
المــغــتــربــين، ولـــو حصلت عــلــى وقــــودٍ مجّاني 
مــن حــلــفــاء )إيــــران عــرضــت(، تــكــون - بالنظر 
ص الاستهاك والاستيراد - قد حللت 

ّ
إلى تقل

الجزء الأكبر من مشكلة ميزان المدفوعات آنياً، 
الشعب  دولارات  اســتــنــزاف  إلـــى  تــحــتــاج  ولا 
ــبـــادلات ســيــاســيــة  ــتـ  الـ

ّ
ــل المــتــبــقــيــة )ولــيــســت كــ

أن نحصل من  يمكن  عــام  فلنرَ  بــالــضــرورة، 
 - مقابل كارلوس غصن؟(. ثم، 

ً
اليابان - مثا

بعد ذلــك، عليك أن تتعامل مع تركة الإفاس 
ــه يستلزم  ــذا فــي ذاتـ وتــحــرّر الــبــلــد مــنــهــا، وهـ
ــاً. مــــا حـــصـــل خـــــال الــســنــة  ــ ــروسـ ــ  ضـ

ً
مـــعـــركـــة

الماضية )أو لــم يحصل( فــي هــذا المــجــال كان 
 عــن جــريــمــة الإفــــاس نفسها 

ّ
 لا تــقــل

ً
جــريــمــة

ها - مثل أختها - تكاد تمرّ من دون إدانةٍ 
ّ
ولكن

يذهب  أن  ل 
ّ

تفض فــئــات سياسية  أو حــســاب: 
البلد بأكمله الى الانهيار خوفاً على ودائعها 
أو تنفيذاً لأوامــر، وفئات أخرى داخل النظام 
تـــمـــارس الــتــخــريــب الاقـــتـــصـــادي وتــتــصــرّف 

باحتياطاتنا.

يكفي لتبيان الفشل أن نصبح في بلدٍ يكفي 
قــنــوات تلفزيونية  ثـــاث  بــين  فــيــه  تــنــسّــق  أن 
حــتــى تــتــحــكّــم بــالــجــو الــســيــاســي بــشــكــلٍ تــام، 
وأن تــســتــحــوذ عــلــى خــطــاب »وجــــع الــنــاس« 
وحـــرمـــانـــهـــم فـــئـــاتٌ ونـــخـــب كـــانـــت »الــقــضــيــة 
الاجــتــمــاعــيــة« الــوحــيــدة الــتــي رفــعــتــهــا يــومــاً 
هي مشكلة النفايات في بيروت وضواحيها. 
 الـــعـــديـــد مــن 

ّ
المـــقـــصـــد هـــنـــا بـــبـــســـاطـــة، هــــو أن

الــخــيــارات »الاســتــراتــيــجــيــة« والــثــوريّــة التي 
، في احتمالاتٍ هي 

ً
تم طرحها تصبّ، حقيقة

مــن الــنــوع الــذي تتعامل معه حــين يقع عليك 
ك لن 

ّ
وتضطرّ إلــى ذلــك في نهاية الأمــر، ولكن

تسعى إليه برجليك.

عن خيارات الآخرين 

ه بات، حين 
ّ
يقول لي الزميل الأمجد سامة إن

يناقش زمــاء، مفتوحٌ لهم باب الهجرة وهم 
البلد  مون بسوداوية عن 

ّ
يفكّرون بها، ويتكل

وإنـــه مـــيـــؤوسٌ مــنــه ولا أمـــل فــيــه، فــهــو يــزايــد 
عــلــيــهــم فـــي الـــتـــشـــاؤم والــســلــبــيّــة، ويـــســـدّ في 
وجههم الآفاق ويشجّعهم على الهجرة )هؤلاء 
الــخــارجــي  يــغــرّنــكــم مظهرهم  المــهــنــدســون، لا 
ـــــزانـــــاً(. 

ّ
ـــنـــا ات

ّ
الـــــهـــــادئ، هــــم فــــي الــحــقــيــقــة أقـــل

ــك حــين تــرى الخيارات 
ّ
نظرية الأمــجــد، هــي أن

الوسطى  الــطــبــقــة  فــئــات  لغالبية  الــســيــاســيــة 
تشجيعهم  الأفضل  من  يصبح  تهاجر،  التي 
ا وينفضوا أيديهم من 

ّ
على أن يستعوذوا من

في   
ً
جــديــدة  

ً
حياة لأنفسهم  ويبنوا  شؤوننا، 

مكانٍ أفضل. الخطوة الإضافية، هي حين يبدأ 
الحل  ــهــا 

ّ
أن على  للهجرة  بالتنظير  صديقك 

الـــوحـــيـــد، والــــجــــواب عــلــى انـــســـداد الــســيــاســة 
اً 

ّ
نا أن نسير مساره. حق

ّ
 علينا كل

ّ
والأمل، وأن

ك أنت من اكتشف فكرة 
ّ
عزيزي؟ هل تعتقد أن

 هــنــاك 
ّ
ــفــــردي«؟ وهـــل تــعــتــقــد أن »الـــخـــاص الــ

ظـــروفٍ لائقة  فــي  الهجرة  يــقــدر على  لبنانياً 
اللبنانيين  م 

ّ
أن تعل رأيــك  مثلك ولا يفعل؟ ما 

 مغترب 
ٌ

عن الهجرة؟ ) فوق ذلك، يصرّ صديق
ــه ضحيّة و»مــنــفــيّ«، وهو 

ّ
حــين ألتقي بــه بــأن

»يعاني« المنفى في بلد أوروبي ثري وجميل، 
ــاعـــات قــلــيــلــة بــالــطــائــرة عـــن لــبــنــان،  بــعــيــد سـ
وبوظيفة عالية لا يحلم بها أبناء ذاك البلد، 
ــه يـــشـــرح لـــي مــظــلــومــيّــتــه وكـــيـــف منعه 

ّ
ولــكــن

ــبّــــة وأجـــبـــره  ــام« مـــن الــعــيــش بـــين الأحــ ــنـــظـ »الـ
ــرارة الــبــعــد عــن عــائــلــتــه - التي  عــلــى تــجــرّع مــ
أبو  أسعد   

ّ
أن هو  هنا،  الطريف،  يطيقها(.  لا 

خليل يتعرّض كثيراً للهجوم من منطلق أنه 
أميركا؛ ولكن، حين اختار أسعد  إلى  مهاجر 
 في حــربٍ أهلية 

ً
البلد يمرّ فعا الهجرة، كان 

كاسحة وقصف واجتياحات ومذابح بينما، 

إلــى جيلي ومــن هــو أصــغــر، فنحن  بالنسبة 
هــاجــرنــا بــبــســاطــة لــتــحــســين وضــعــنــا المـــادي 
والمهني والارتقاء الطبقي )وهجرة أكثرنا لا 
الهاربين  الثالث،  العالم  لاجئي  هجرة  تشبه 
مــن الــحــروب والــجــوع، إلــى أوروبــــا، أو حياة 
ــيـــويـــين فـــي الــخــلــيــج، ولا نحن  ــمّـــال الآسـ الـــعـ
ومعيشتهم  حياتهم  الأفــارقــة  عــمــوم  نشاطر 

حين نعمل في بادهم(.
ـــه، 

ّ
 قـــال إن

ٌ
صها لــي أخــيــراً صــديــق

ّ
المــســألــة لخ

 
ّ

 فـــي لــبــنــان إلا
ّ

بــعــيــداً عـــن المــحــظــيّــين، لا يــظــل
 

ٌ
 طريق

ً
صنفان من الناس: من ليس أمامه أصا

 
ً
قضيّة يحمل  مــن  أو  تحسّن وضــعــه،  لهجرةٍ 

 لك أن 
ّ

كبيرة جدّاً، وفي الحالتين أنت لا يحق
تتشاوف عليه ولا هو يحتاج إلى نصائحك. 
المسألة في »الخاص  الفردي«، بالطبع، هو 
 

ّ
 شيئاً والوضع المأساوي سيظل

ّ
ك لم تحل

ّ
أن

نفسه، ونتائج الأزمات والمعارك والمواجهات 
الــبــاد وشعوبها  ســوف تشكّل مصائر هــذه 
لعقودٍ مقبلة، سواء بقيت أم تركت )قاعدة »قل 
كلمتك وامشِ« لا تسري على بناء الدول(. إن 
كانت لديك امتيازات وتقدر على عزل نفسك 
الــواقــع والابتعاد عنه، فهذه حياتك  عن هــذا 
ــذا الــخــيــار الــعــقــانــي، ولــكــن  ــ ـــك وهـ

ّ
ــذا حـــق ــ وهـ

أكثرية الناس لا تملك هذا الترف، والسياسة 
يجب أن تكون من أجلهم هم، وليس من أجل 

لك وطموحاتك وصورتك عن نفسك.
ُ
مُث

ــار« الــحــقــيــقــي والــــصــــعــــب، لمــن  ــيــ ــخــ ولـــكـــن »الــ
 هــنــا، لا يقتصر على ضغوطات الأزمــة 

ّ
يــظــل

والاقتصاد وتركة الإفاس. موجة »التطبيع« 
 وشكليات، 

ً
التي تجري حولنا ليست تفصيا

ق بــدونــالــد تــرامــب وإدارتــــه، بل 
ّ
ولا هــي تتعل

هي جزءٌ من استراتيجية كبرى لإعادة تنظيم 
منطقة الشرق الأوسط بأكملها )وهذا يدخل 
ضــمــن نـــظـــرةٍ أوســــع لــلــصــراعــات فـــي الــعــالــم، 
بــاخــتــصــار، هو  فــيــه،  الــعــربــي  إقليمنا  ودور 
أميركية تقودها  أن يكون شبكة مستعمراتٍ 
ــاداة  ــ ــعـ ــ إســـــرائـــــيـــــل(. مـــصـــطـــلـــح الـــتـــطـــبـــيـــع ومـ
الــتــطــبــيــع هــــو شــــعــــار مـــعـــنـــوي، فــــي الــــواقــــع 
ــعـــرب تــقــريــبــاً أصــبــحــوا  الــســيــاســي جــمــيــع الـ
ى. 

ّ
داخل اللعبة، وسيتمّ الإطباق على من تبق

وبعيداً عن الطهرانية والمزايدات، لولا وجود 
المــقــاومــة وقــدرتــهــا الــعــســكــريــة، لمــا وقـــف أحــدٌ 
ــــام بــــين لــبــنــان  ــه مـــعـــاهـــدة سـ ــ الــــيــــوم فــــي وجـ
وإسرائيل )ستقوم، كما في دولٍ عربية أخرى، 
تظاهرات واعتصامات، ثمّ ينتهي الأمر هنا(. 
 هذه الأحداث، وجولات 

ّ
يمكنك أن تتجاهل كل

المسؤولين الأميركيين في بادنا وما يقولونه 
عــلــنــاً عـــن احـــتـــمـــالات المــســتــقــبــل، ويــمــكــنــك ألا 
تأخذ موقفاً واضحاً منها. ولكن هذا لن يغيّر 

قــادم، ولأسبابٍ   »الانقسام الكبير« 
ّ
أن حقيقة 

لا عــاقــة لها بلبنان: قــد لا يــعــود فــي وسعك 
المقاومة،  مع  تكون  وأن  الغرب  في  تعيش  أن 
ــيـــاف  ــة لـــلـــتـــعـــايـــش بــــين أطـ ــيـ ــانـ ــكـ  إمـ

ّ
ــل لــــن تــــظــ

الخارج ضمن المجتمع السياسي، ولن تبقى 
هــنــاك مــنــطــقــة رمـــاديـــة بـــين المــطــبّــع والمـــقـــاوم. 
مرتفعة  وكلفته  صعباً،  سيكون  الخيار  هنا 
 مــعــك - فــي الــداخــل كما 

ّ
لــلــغــايــة، وقـــد لا يــظــل

ه آتٍ، فالأفضل أن 
ّ
 أقليّة، ولكن

ّ
في الخارج - إلا

م أن لا 
ّ
ر له وأن تفهم معناه وأن تتعل

ّ
تتحض

تخاف من قدومه.

خاتمة

ضمن السياق السياسي الذي يمهّد للتطبيع 
ــقــين مسألة 

ّ
فــي لــبــنــان، يــقــدّم الكثير مــن المــعــل

تــخــصّ حصراً  ها 
ّ
كأن إســرائــيــل  مــع  التصالح 

 هناك عداءً 
ّ
القضيّة الفلسطينية، متناسين أن

 قائماً بين لبنان والكيان الصهيوني، 
ً
منفصا

 
ً
 وشراسة

ً
 أشدّ العداوات حدّة وخطورة

ّ
بل إن

في نظر الصهاينة اليوم هو ذاك الذي بيننا 
وبينهم )وهو، من جهتنا وجهتهم، أبعد من 
 هنا هو في أن يزيّن 

ّ
الحدود والخرائط(. الفخ

 الــخــضــوع و»الــســيــر مــع التيار« 
ّ
لــك أحـــدٌ بـــأن

ــك،  ــتــ ـــولًا لمـــشـــاكـــلـــك وأزمــ ســيــضــمــنــان لــــك حــــلـ
م 

ّ
وازدهاراً وأمناً. إن كانت تجارب الماضي تعل

شيئاً فهو عن مصير من يسلك هذا الطريق. 
ك، بعد أن تخضع وتخسر قوّتك، 

ّ
من قال لك إن

ولا يــعــود فــيــك مــا يــخــيــف، فــهــم لــن ينتظروا 
ويسفكوا  منك  ينتقموا  لكي  الأولــى  الفرصة 
ــاول مــهــادنــة  ــ ــــك؟ انـــظـــروا إلــــى أكـــثـــر مـــن حـ دمـ
 الذي جرى بيننا 

ّ
أميركا بعد عداوة. وبعد كل

وبين إسرائيل وأميركا، فمِن الغباء أن تعتقد 
 

ّ
أنهم سينسون الماضي يوماً ويتجاوزونه، إلا

تحت قوة الردع والإجبار.
 النظر 

ّ
»المـــفـــاوضـــات الــبــحــريــة« مــثــال: بــغــض

 
ً
عــن الــشــكــلــيــات ومـــا خــلــفــهــا، فــا ســبــب أصــا
لكي تفاوضك إسرائيل على الحدود البحرية 
المــقــاومــة تمتلك   

ّ
إلا لــســبــبٍ واحــــدٍ وحــيــد: أن

ــائــــط تــســمــح بـــضـــرب مــنــشــآتــهــا إن هــي  وســ
أقامتها في مياهٍ نعتبرها لنا )وهــذه ليست 
أسلحة بسيطة أو متاحة لأيٍّ كــان(. هــذا هو 
فاوضتك  لمــا  ذلـــك،  لــولا  برمّتها،  المسألة  قلب 
إسرائيل مــن الأســـاس، وقــالــت ببساطة »هــذا 
ــــي«، واســتــخــرجــت الـــغـــاز مـــن حــيــثــمــا تــريــد  لـ
والمفاوضات  نــزاع   

ّ
محل المسألة   

ّ
أن واعتبرت 

ها )ماذا ستفعل حينها؟ تقدّم شكوى 
ّ
لم تحل

إلى الأمــم المتحدة؟(. ما نحاول قوله هنا هو 
ــه، بالنسبة إلى هؤلاء الناس الذين حملوا 

ّ
أن

والــغــرب، لا مجال  الصهيونية  الــســاح ضــدّ 
لطريق عـــودةٍ وتــنــازل بعد الآن، وهــم هنا لا 
يــدافــعــون عــن مــصــالــح أو ســلــطــةٍ أو خــيــارات 

سياسية، بل هم يدافعون عن حياتهم.
التسليم   

ّ
أن تفترض  أن  الثانية، هي  الخرافة 

ــدات  ــاعــ ــســ ســــــوف يـــضـــمـــن لــــك الازدهـــــــــــار والمــ
والــخــروج مــن أزمــتــك العميقة. مــن يقول هذا 
 
ّ
ــبـــراطـــوريـــات، وأن لا يــعــرف كــيــف تــعــمــل الإمـ
الريع فيها يذهب من أسفل إلى أعلى وليس 
فـــي »الـــشـــرق  الــخــلــيــجــيــين،   

ّ
أن بــالــعــكــس. أي 

الأوســــــــط الــــجــــديــــد«، ســـــوف يـــرســـلـــون أكــثــر 
ويعملون  وإســرائــيــل،  أميركا  إلــى  فوائضهم 
ويــســتــثــمــرون مــعــهــم، ولــــن يـــكـــون هــمّــهــم أن 
ـــة مـــارشـــال« لــتــنــمــيــة الـــســـودان 

ّ
يــطــلــقــوا »خـــط

الـــدول الفقيرة.  ومــصــر والمــغــرب وغيرها مــن 
همّهم سيكون في استمرار النخب السياسية 
التي تضمن الخضوع والتطبيع، ولو غرقت 
ــف 

ّ
مــجــتــمــعــاتــهــا فـــي مــســتــنــقــع الــفــقــر والــتــخــل

والصراعات، وهذه الضمانة للنخب الحاكمة 
جانبهم  من   - الوحيد  السياسي  المقابل  هي 
 »النظام«، أو أسوأ 

ّ
الــدول. أي أن - لاستسام 

 
ّ

ما فيه، سيستمرّ وسيكون أقوى وأمتن وأقل
ديمقراطية.

هذا هو الواقع اليوم ولا مجال لتجميله. وما 
مـــرّ، فالطريق  مــمّــا  أكــثــر ســـوءاً  ينتظرنا هــو 
الذي نحن عليه في آخره، على الأرجح، حربٌ 
وعنف. هذا ما يحصل حين تزداد التناقضات 
وتــســتــعــصــي الــبــنــى الــقــائــمــة عــلــى الإصــــاح 
واســتــيــعــاب الـــواقـــع المــتــغــيّــر. المــرحــلــة المقبلة 
الماضي  لفواتير  ودفــعٍ  ستكون مرحلة حسمٍ 
 
ٌ
ــتــاح لــه هــجــرة

ُ
الــثــقــيــلــة؛ لــهــذه الأســـبـــاب مــن ت

مقبولة فالأفضل أن يهاجر ولا عيب في ذلك؛ 
أمّا من هو »عالق« هنا، فالمنطقي هو أن نفهم 
أننا لا نختار زماننا، وأننا مررنا في الماضي 
بــمــا هـــو أصـــعـــب بــكــثــيــر، وحــــين تــصــبــح في 
نهاية الطريق ولم يعد هناك من خيار، فمن 
الأفضل أن تذهب أنت إلى الحسم با خوفٍ، 

ولا تنتظره لكي يأتي إليك.  

عن »خيارات حزب الله«

)مروان بو حيدر(

ضمن السياق السياسي 

د للتطبيع في 
ّ

الذي يمه

م الكثير من 
ّ

لبنان يقد

قين مسألة التصالح 
ّ
المعل

 
ّ

ها تخص
ّ
مع إسرائيل كأن

ة الفلسطينية
ّ

حصراً القضي

عبد الله السناوي *

السادس والأربعين، قد تتراجع أزمات  الرئيس الأميركي  إدارة  في زحام الأولويات الضاغطة على 
م 

ّ
الشرق الأوسط على غير ما هو معتاد من الإدارات السابقة. لسنا على رأس الأولويات عندما يتسل

 - أوضاع انقسام حاد 
ً
جو بايدين مقاليد السلطة يوم 20 كانون الثاني/ يناير المقبل. هناك - أولا

بــوارد تسليم  بهزيمته ولا هو  اعترف  الحالي  الرئيس  الأميركية، لا  المؤسّسة  وأحــوال تصدّع في 
 أضرار ممكنة عبور المرحلة الانتقالية المزعجة؟هذه 

ّ
السلطة بسلاسة، ما العمل؟ وكيف يمكن بأقل

 طاقة الإدارة المرتقبة على التفكير 
ّ

أولوية لا يمكن القفز فوق مطبّاتها، من دون صداع كبير يشل
والنظر في الملفات الخارجية قبل البتّ في الاختلالات الداخلية. 

هناك - ثانياً - أزمة جائحة »كورونا« التي أفضت تداعياتها إلى تقويض فرص دونالد ترامب في 
تجديد ولايته. لم تكن مصادفة الشروع في تشكيل لجنة استشارية طبيّة لإدارة أزمة »كورونا«، قبل 

ي المناصب الرئيسية في الإدارة الجديدة.
ّ
إعلان أية أسماء مرشحة لتول

السابق  الرئيس  أنّ  إلــى  بالنظر  آخــر  الاقتصاد، كاختبار عاجل  - ضـــرورات تحفيز  ثالثاً   - هناك 
تحسّنت المؤشرات الاقتصادية في عهده، قبل أن يقوّضها سوء إدارته لأزمة الجائحة.

هناك - رابعاً - استعادة الدور الأميركي كمركز قيادي في التحالف الغربي، خصوصاً داخل »حلف 
شمال الأطلسي«، الذي تصدّعت الثقة به، وهذه أولوية تستدعي سدّ الفجوات السياسية مع الشركاء 
مات الدولية التي انسحبت 

ّ
الأوروبيين بإعادة الاعتراف باتفاقية باريس للمناخ، كما العودة إلى المنظ

منها كمنظمة الصحة العالمية، لكن بعض التراجعات لن تكون سهلة كالاتفاقية النووية مع إيران التي 
أخذت تتحسّب مسبقاً برفع سقف التفاوض.

وهناك - خامساً - النظر العاجل في مستقبل الإمبراطورية الأميركية التي تلوح في الأفق المضطرب 
احتمالات تراجع مكانتها في نظام دولي جديد يولد من تحت أنقاض الجائحة، لصالح تصاعد نفوذ 

الصين بوزنها الاقتصادي وروسيا بوزنها الاستراتيجي.
ه، الشرق الأوسط بأزماته وصراعاته ما لم تفضي طوارئ الحوادث إلى انقلابات 

ّ
يأتي بعد ذلك كل

في الأولويات على النحو الذي حدث بعد حادث الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر، في إدارة جورج 
دبليو بوش، أو ما جرى بعد عواصف »الربيع العربي« في عهد باراك أوباما.

 لأوباما. 
ً ّ
بايدن ليس ظــلا بأيّة نظرة موضوعية  بايدن.  إلى جو  النظر  المتسرّعة غلبت  الانطباعات 

النائب غير الرئيس، هذه طبائع بشر واختلاف أزمان. هو نفسه أشار إلى ذلك المعنى، في مناظرته 
الثانية والأخيرة مع ترامب. بالتكوين الأساسي، كانت معلومات أوباما عن الشرق الأوسط محدودة 
يترجم  أن  العائلية من دون  الإسلامي على خلفية جــذوره  العالم  مع  تبشيري، متعاطف  وخطابه 

تعاطفه في سياسات ومواقف ملموسة ومؤثرة في الصراع العربي الإسرائيلي.
بايدن على العكس، هو خبير ومطلع على ما كان يجري في الشرق الأوسط من موقعه على رأس لجنة 
يه منصب نائب الرئيس، 

ّ
الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي لسنوات طويلة سبقت تول

متعاطف مع الدولة العبرية ويرى نفسه صهيونياً، شأن قيادات عديدة في الحزب الديموقراطي. 
إليها. الأول -  التي ينتسبان  هناك فــارق جوهري آخــر بين ترامب وبــايــدن، في درجــة الصهيونية 
نسخة من صهيونية بنيامين نتنياهو وغلاة المستوطنين، والثاني - أقرب إلى صهيونية شيمون 

بيريز ومؤسّسي الدولة العبرية.
 ما أنجزه ترامب للدولة 

ّ
ه أخطر من ترامب الأهــوج. كل

ّ
ساع نظرة بايدن الاستراتيجية، فإن

ّ
بقدر ات

المتوقع أن  الفلسطيني المفترض. من  الشريك  د عليه، من دون تغييب 
ّ
العبرية سوف يحفظه ويؤك

الرعاية  التفاوض تحت  إلى  الخلافية  القضايا  الدولتين« و»تأجيل   
ّ

الواجهة أحاديث »حل إلى  تعود 
الأميركية«، كأنها دوران في المكان واستهلاك للوقت. بقدر آخر، سوف تتردّد بصورة أكبر أحاديث 
الدفاع عن الديموقراطية وحقوق الإنسان في الغرف الدبلوماسية، وقد تحدُث مناوشات وضغوطات 
الجديدة  الأميركية  الإدارة  وتركيا.  والسعودية  مصر  مثل  المتحدة  للولايات  تقليديين  حلفاء  مــع 
ف ملف الحرّيات 

ّ
ها سوف توظ

ّ
ليست في وارد مراجعة علاقاتها الاستراتيجية مع الدول الثلاث، لكن

وحقوق الإنسان لمقتضى إعادة ترتيب حسابات القوة في الإقليم.
أرجو أن نراجع التجربة الأميركية في عهد أوباما، عندما هبّت رياح التغيير على مصر في كانون 
الرئيس  إزاحــة  لعدم  الأبــيــض،  البيت  المخضرمة في  القيادات  بــايــدن، مع  مــال  يناير 2011.  الثاني/ 
ين حوله، خيار التغيير. بعقلية 

ّ
المصري حسني مبارك، فيما اعتمد أوباما، مع مجموعة الشبّان الملتف

العاصفة لمقتضى المصالح والاستراتيجيات  الحوادث  الفريقان معاً على توظيف  براغماتية، عمل 
الــرهــان على جماعة »الإخــوان  الإقليم تفكيكاً وتقسيماً. جــرى  إعــادة رســم خرائط  الأميركية في 
المسلمين«، باعتبارها الأكثر تنظيماً وحضوراً في الشارع والأكثر استعداداً في الوقت نفسه، لإبرام 
تفاهمات تحفظ المصالح الأميركية وتعترف بإسرائيل. لا كانت إدارة أوباما إخوانية، ولا كان نائبه 
 شيء، 

ّ
التصوّرات الاستراتيجية قبل وبعد كل »الإخــوان«! إنها  لـــ الدولي  التنظيم  بايدن عضواً في 

بعيداً عن أية سذاجات متداوَلة. 
الحريات  لملف  جديدة  أميركية  مقاربات  بالضغوط  تحدث  ســوف  باليقين  اختلفت.  الآن  الــظــروف 
وحقوق الإنسان في مصر وتركيا والسعودية، مدفوعة بجماعات حقوقية ومراكز بحثية وأوساط 
أكاديمية غربية، لم يكن لها التأثير نفسه على إدارة ترامب التي لم يكن يعنيها ذلك الملف بأية درجة. 
التنوّع  أمــام  العام  لــدرء الضغوط المنتظرة، تحسين الملف بفتح المجال  أفضل خيار مصري ممكن 
الطبيعي في المجتمع والإفــراج عن المحبوسين احتياطياً، من دون أن يكونوا قد تورّطوا في عنف 
وإرهاب. بقدر تحسين ملف الحريات وحقوق الإنسان، تكتسب مصر مناعة حقيقية توحّد إرادتها 

العامة.
ــإنّ المـــعـــادلات أكــثــر تــعــقــيــداً. بــالــحــســابــات  خــــريــــين، تــركــيــا والــســعــوديــة، فــ

ُ
ــتــين الأ بــالــنــظــر إلـــى الــدول

ها 
ّ
أن للولايات المتحدة لا يمكن الاستغناء عنه. الأولــى - بحكم  الاستراتيجية، فإنّ كلتيهما حليف 

في  الاستراتيجي  موقعها  بحكم   - والثانية  الأطلسي«.  »حلف شمال  في  الثانية  العسكرية  القوة 
منطقة الخليج وثرواتها البترولية.

المشكلة التركية تتعدى ما هو منسوب إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بشأن تضييق على 
التغوّل بالسلاح  إلى  السابق  الرئيس الأميركي  الحريات وشواهد على صفقات فساد جمعته مع 
في الأزمات الليبية والسورية والعراقية والصراع على الغاز في شرق المتوسط مع دول حليفة أخرى 

كمصر وفرنسا واليونان وقبرص.
إذا ما رفعت أميركا غطاء الحماية عن التغوّل التركي، فإن المعادلات سوف تختلف. تحت الضغوط 
المحتملة قد تلوّح تركيا بنقل تحالفاتها إلى موسكو، وهذه ورقة ضغط أخيرة في ألعاب القوة، إذا 
الغربي مجدداً. والمشكلة  المعسكر  لتوحيد  الفرنسية كمدخل  المواقف  إلى  بايدن  إدارة  انحازت  ما 
وإربــاك حساباتها  الإيرانية،  النووية  بالاتفاقية  العمل  إعــادة  من  في خشيتها  تتجسّد  السعودية 
الإقــلــيــمــيــة، كــمــا خشيتها مــن تــهــديــد تــوريــث الــعــرش لــولــي الــعــهــد محمد بــن ســلــمــان، إذا مــا فتح 
السيناريوات  السعودية في اسطنبول.  القنصلية  بايدن مجدّداً ملف اغتيال جمال خاشقجي في 

ها مؤجّلة مؤقتاً تحت ضغط زحام الأولويات المزعجة.
ّ
ها واردة، لكن

ّ
والاحتمالات كل

* كاتب وصحافي مصري

نحن وبايدن والآخرون
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ــم الــرئــيــس  ــعــا أن يــضــمــن دعـ
ّ
ــه، مــتــوق لـ

إعادة انتخابه في مجلس الشيوخ في 
عام 2020، وهو ما حصل بالفعل.

لم ينته الأمر مع هزيمة ترامب. فقبل 
تــحــوّل زعــيــم الأغلبية في  أيّـــام قليلة، 

مجلس الشيوخ، ميتش ماكونيل، إلى 
ح جمهوري في الكونغرس 

ّ
أرفع مرش

يحشد الدعم لجهود الرئيس المنتهية 
ــه، ولــكــن هــــذه المـــــرّة لــاعــتــراض  ــتـ ولايـ
فوز  وإبطال  الانتخابات،  نتائج  على 
جـــو بــــايــــدن. بــحــســب شــبــكــة »ســــي أن 
أن«، جاء تأييد ماكونيل لترامب بعد 
قِبَل  حملة ضغوط استمرّت أياما من 
ــوا 

ّ
الأخــيــر وأقــــرب حــلــفــائــه، الــذيــن حــث

ــكـــونـــغـــرس عــلــى  الـــجـــمـــهـــوريـــن فــــي الـ
كانت  الانتخابات  بــأن  مزاعمهم  دعــم 

الأمر بإجراءات عقابية جديدة، تؤدي 
إلى تعقيد مهمة الإدارة الديموقراطية 
شبع 

ُ
طــهــران، وت تــجــاه  فــي سياستها 

رغبته فــي الانــتــقــام مــن الأخــيــرة التي 
لــــم تـــقـــبـــل عــــروضــــه لــــ"صـــفـــقـــة" مــعــهــا 
حسب شــروطــه. لــكــن، إن هــو عَـــدَل عن 
مفاجئ  بشكل  المستقبلية  طاته 

ّ
مخط

 النظر 
ّ

ض
َ
خال الشهرين المقبلن، وغ

المستقبل، وهــو ليس  ح في 
ّ

الترش عن 
بــالاحــتــمــال المــســتــحــيــل مـــع شخصية 

غـــيـــر مـــســـتـــقـــرّة مـــثـــل تــــرامــــب، يــصــبــح 
خطر المبادرة إلى الحرب، أو الانــزلاق 
إلــيــهــا بــســبــب خــطــوة غــيــر مــحــســوبــة، 
كبيراً. في حالة العزوف عن طموحاته 
الانتخابية، سيصغي على الأغلب إلى 
مَن يقول له إن التاريخ سيحفظ اسمه 
أنقذ  الــذي  الرئيس الأميركي  أنه  على 

إسرائيل عبر تدمير ألدّ أعدائها. 
إلــى دوره  طــرف آخــر ينبغي الالتفات 
فــــي هـــــذه المـــرحـــلـــة الـــحـــســـاســـة، وهـــو 
بنيامن  الصهيوني،  الــــوزراء  رئــيــس 
ــاحـــب الـــتـــأثـــيـــر الــهــائــل  نــتــنــيــاهــو، صـ
ــكّ فــي أنــه،  عــلــى تــرامــب وفــريــقــه. لا شـ
والــــقــــيــــادة الـــعـــســـكـــريـــة والـــســـيـــاســـيـــة 
الــصــهــيــونــيــة، فــي حــالــة هــلــع حقيقية 
أمام عملية تطوير القدرات العسكرية 
والصاروخية لأطراف محور المقاومة، 
 ضاعفها 

ٌ
إيــران. حالة القلب منه  وفي 

العالمالعالم 1213

على الغلاف
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ملاك حمود

، إلى كونها أوّل امرأة 
ً
اكتسب صعود كامالا هاريس زخماً منقطع النظير؛ زخمٌ يعود، بداية

امــرأة ســوداء تصبح  أوّل  المتحدة، وهــي نفسها  الــولايــات  الرئاسة في  نيابة  ى منصب 
ّ
تتول

المنحدرة - لجهة والدتها - مِن جنوب شرق آسيا،  مدّعية عامة لولاية كاليفورنيا، والأولــى 
لتحصل على مقعدٍ في مجلس الشيوخ، وربّما تكون أوّل رئيسةٍ مقبلة لأميركا. هذه العوامل 
 لدى طيف 

ً
، إلى جانب شخصيتها الكاريزميّة، أسهمت في جعل جو بايدن مقبولا

ً
مجتمعة

 للرئيس وليدَ صدفةٍ؛ فهي، وإن وُصفت 
ً
متنوّع من الأميركيين. لم يكن اختيار هاريس نائبة

وخياراتها،  الديموقراطي  الحزب  مؤسّسة  عن  الأصــل  طبق   
ً
 صــورة

ّ
إلا يست 

َ
ل
َ
ف بالتقدّمية، 

آرائها  تغييب بعض  الخارجية. وفيها، جرى  تلك  أو  الداخلية،  السياسات  إن على مستوى 
تاً، نظراً إلى الحماسة التي 

ّ
ومواقفها لمصلحة لحظة الانبهار الليبرالية. يمكن فهم ذلك موق

 إلى قرية ثولاسيندرابورام في 
ً
سادت العالم، انطلاقاً من ساحة تايمز في نيويورك، وصولا

ولاية تاميل نادو الهندية، موطن أجداد كامالا.

من نيابة الرئاسة إلى الرئاسة؟

 للحريات 
ً
ولدت كامالا هاريس )56 عاماً( في أوكلاند/ كاليفورنيا التي كانت، حينذاك، معقلا

المدنية والأنشطة المناهضة للحرب. والداها دونالد هاريس، الأستاذ في الاقتصاد، وشيامالا 
ا كانت في السابعة، فتعهّدت والدتها بتربيتها 

ّ
غوبالان، الباحثة في سرطان الثدي، انفصلا لم

واشنطن  العاصمة  في  هــوارد  من جامعة  تخرّجها  بعد  بــدأ صعودها  مايا.  مع شقيقتها 
 إلى انتخابها مدعيّة عامة لسان فرنسيسكو لفترتين )2004-

ً
حيث درست الحقوق، وصولا

 هاريس لنفسها بأنها »مدّعية تقدّمية« 
ُ

2011(، قبل أن تصبح مدّعية ولاية كاليفورنيا. وَصف
ومعارَضة  قاسية  أحــكــامٍ  بتثبيت  التقدّميين  جانب  مِــن  همت 

ُّ
فات للانتقادات؛  هدفاً  جعلها 

المتحدّثة  غــراي،  البعض، على غــرار بريانا جــوي  يــرى  بعض الإصــلاحــات في كاليفورنيا. 
مدّعية  كانت  انتهجت، حين  »شرطيّة«  شــيء  أيّ  قبل  ها 

ّ
أن ســانــدرز،  بيرني  باسم  السابقة 

لسان فرانسيسكو، سياسة قمعية طاولت بصورة خاصّة الأقليات. وهي، وفق آخرين، لم 
همون من 

ّ
تبذل جهداً كافياً للتحقيق في حوادث إطلاق الشرطة للنار، وقضايا أدين فيها مُت

الرعاية الصحية وتذبذب  طريق الخطأ عندما كانت في منصبها. أسهم تأرجح آرائها في 
موقفها من ماضيها في سلك الادعاء العام، بخروجها باكراً من السباق إلى البيت الأبيض. 
لكن فوزها بنيابة الرئاسة يضعها قاب قوسين من قيادة الولايات المتحدة، باعتبارها الأقرب 
عات تشير إلى 

ُّ
 توق

ّ
يل ترشيح الحزب الديموقراطي بعد أربع سنوات، خصوصاً في ظل

َ
إلى ن

احتمال أن يتوّلى بايدن )77 عاماً( الرئاسة لولاية واحدة.

إسرائيل... الصحراء التي أزهرت

العودة  تأييدها  يقلقه  كان  وإن  العبري،  الكيان  يريح  طلق لإسرائيل 
ُ
الم هاريس  كامالا  دعم 

أميركا  المنتخب، »دعــم  الرئيس  نائبة  إلى  بالنسبة  إيــران.  النووي مع  الاتفاق  إلى  المشروطة 
لأمن إسرائيل يجب أن يكون صلباً. بينما تستمر إيران في إطلاق صواريخ باليستية وتقوم 
بتسليح وتمويل وكيلها الإرهابي حزب الله، يجب أن نقف إلى جانب إسرائيل. بينما تسيطر 
حماس على غزة وتطلق الصواريخ عبر الحدود الجنوبية لإسرائيل، يجب أن نقف إلى جانب 
إسرائيل...«. في خطابها هذا الذي ألقته أمام »إيباك« في عام 2017، كرّرت ما دأب أقرانها 
في الحزب الديموقراطي على ترداده، فقالت: »اسمحوا لي أن أكون واضحة في شأن ما أؤمن 
به. أقف إلى جانب إسرائيل بسبب قِيَمنا المشتركة التي تعتبر أساسية جداً لدولتينا«. ولأن 
»الروابط بين الولايات المتحدة وإسرائيل غير قابلة للكسر«، تقول: »لا يمكننا أبداً أن ندع أحداً 

 تكون أبداً حزبيّة«.
ّ

يدق إسفيناً بيننا... أعتقد أن تلك قضيّة يجب ألا
غالباً ما خرجت هاريس، بصفتها سناتوراً عن كاليفورنيا، دفاعاً عن إسرائيل. عارضت 
ته النائبة إلهان 

ّ
ربط المساعدات للأخيرة بتغيير سياستها في الضفة الغربية، وهو طرحٌ تبن

الــيــهــودي دوغــلاس  المحامي  المــتــزوجــة مــن  كــامــالا،  عمر والسناتور بيرني ســانــدرز. كانت 
 إسرائيل في الدفاع عن نفسها. ولها أيضاً 

ّ
 لدى حديثها عن إيمانها بحق

ً
إمهوف، صريحة

إلى  النافذ منه  الضغط  لوبي  إلــى   
ً
أكثر ميلا بأنها  إذ توصف  »إيــبــاك«،  مــع  عــلاقــات صلبة 

ى خصوصاً في خلال اجتماعها مع أعضاء 
ّ
سق لتل أبيب تجل

ّ
»جاي ستريت«. دعمها المت

لمناقشة  كاليفورنيا  في  إيباك  بقادة  في مكتبي  ألتقي  أن  الرائع  »من  الماضي.  العام  اللوبي 
 إسرائيل في الدفاع عن نفسها، 

ّ
الحاجة إلى تحالف قوي بين الولايات المتحدة وإسرائيل، وحق

والتزامي بمكافحة معاداة السامية في بلادنا وحول العالم«، على حدّ تعبيرها. كانت هناك 
قضيّة واحدة »انحرفت« فيها هاريس عن اللوبي، حين صوّتت ضدّ مشروع »قانون إسرائيل 
م مقاطعة الكيان العبري، على أساس أنه ينتهك حقوق التعبير،  المناهض للمقاطعة« الذي يجرِّ

أي التعديل الأول في الدستور الأميركي.
ق الأمر بسياسة الولايات المتحدة تجاه إسرائيل، تعكس مواقفها، بشكل أو بآخر، 

ّ
حين يتعل

 الدولتين، وتؤمن بعلاقة قوية 
ّ

الفلسفة »الديموقراطية« السائدة منذ عقد. تؤيّد هاريس حل
 في استمرار المساعدات العسكرية الأميركية 

ً
بين الولايات المتحدة وإسرائيل، وترى ضرورة

خذها 
ّ
تت قـــرارات سياسية  بــأيّ  الأمنية  المساعدة  يربط  لن  أنــه  »أوضــح جو  العبري.  للكيان 

بأمن  التزامها  على  هاريس   - بايدن  إدارة  ستحافظ  أكثر.  الموافقة  يمكنني  ولا  إسرائيل، 
إسرائيل، بما في ذلك التعاون العسكري والاستخباري غير المسبوق الذي كان رائداً أثناء 
إدارة أوباما - بايدن، وضمان أن إسرائيل ستحافظ دائماً على تفوّقها العسكري النوعي«. 
عــلــى عــكــس بــعــض الأعـــضـــاء الأكــثــر لــيــبــرالــيــة فــي الــتــجــمّــع الــحــزبــي، مــثــل بــيــرنــي ســانــدرز 
وألكساندريا أوكاسيو كورتيز، لم تخالف موقف الحزب الداعم تقليدياً لإسرائيل، أو تدعو 

إلى تغييرات جوهرية في طبيعة التحالف.
التي  المساعدات  وأن  اليهود،  استعمرها  قاحلة حين  واحــة  كانت  إسرائيل  أن  كامالا  تعتقد 
قدّمتها هي وجيرانها وآخرون لزراعة الأشجار في تلك الأرض، جعلتها تزهر. تقول: »نشأتُ 
في  الأشــجــار  لــزراعــة  التبرعات  ــر صناديق جمع 

ّ
أتــذك هناك حيث  البحر.  على  منطقة  فــي 

إسرائيل... بعد سنوات، عندما زرتها للمرّة الأولى، رأيت ثمار هذا الجهد والبراعة الإسرائيلية 
في جعل الصحراء تزهر!«.

كامالا هاريس...

 كل هذا الضجيج؟
َ

 لِم

بورتريه

ســـتـــحـــكـــم  الــــــتــــــي  الاعــــــــتــــــــبــــــــارات  أول 
قـــرارات ترامب حيال إيــران في الفترة 
ــيـــض، هي  المــتــبــقــيــة لـــه فـــي الــبــيــت الأبـ
تـــلـــك الانـــتـــخـــابـــيـــة الـــتـــي طـــغـــت دائـــمـــا 
قـــبـــل  أخـــــــــــــرى،  حـــــســـــابـــــات  أيّ  ــــى  ــلـ ــ عـ
وجـــوده فــي السلطة وخــالــه. إذا كان 
ــح مــجــدّداً لــلــرئــاســة عــام 

ّ
يــنــوي الــتــرش

الـــــواردة من  2024، حــســب المــعــلــومــات 
الـــولايـــات المــتــحــدة، فــمِــن غــيــر المــرجّــح 
أن يــقــدِم عــن ســابــق تــصــوّر وتصميم 
عــلــى الانـــدفـــاع نــحــو مــغــامــرة مرتفعة 
المخاطر والأكــاف ضدّ إيــران. فالقسم 
الأغلب من الـ 71 مليون أميركي الذي 
صَــــوّتــــوا لمــصــلــحــتــه فـــي الانــتــخــابــات 
الأخيرة، على رغم قناعاته العنصرية 
وكراهيته المنقطعة النظير للمسلمن 
ــائـــدي إلـــى  ــقـ ــعـ ــازه الـ ــيــ ــحــ ولإيـــــــــران وانــ
إســرائــيــل، لا يــرغــب فــي رؤيـــة الجيش 
ــدة  ــ ــديـ ــ الأمــــــيــــــركــــــي يــــــدخــــــل حــــــربــــــا جـ
ــار.  ــديــ ــن الــ ــــان بـــعـــيـــداً عــ ــمـ ــ بـــاهـــظـــة الأثـ
المـــفـــارقـــة الــتــي يــأخــذهــا تـــرامـــب بعن 
الاعـــتـــبـــار هـــي أن أمــيــركــا الــعــنــصــريــة 
والمــتــغــطــرســة المـــوالـــيـــة لــــه، هـــي إيــاهــا 
الــتــي تــريــد عـــودة الــجــنــود الـــى الــبــاد 
مــــن مــــســــارح كــأفــغــانــســتــان والــــعــــراق 
ــات  ــزاعـ وســــوريــــا وعــــــدم الــــغــــرق فــــي نـ
إضــافــيــة. فــتــح مــعــركــة مــع إيــــران، ومــا 
وخيمة،  نتائج  مــن  عليها  يترتب  قــد 
ســيــفــضــيــان إلــــى تــقــويــض فــرصــه في 
 4 بعد  الــرئــاســيــة  بالانتخابات  الــفــوز 
سنوات، لأنه سيَحمل مسؤولية هذه 
النتائج. عــاوة على ذلــك، فــإن ترامب 
تختلف  الشخصية  أجندته  أن  مــدرك 
ــنــــدة الأيــديــولــوجــيــة  جـــذريـــا عـــن الأجــ
والعقائدية لـ"حزب الحرب"، كما أشار 
جــون بــولــتــون فــي كتابه الأخــيــر، وأن 
هذا الحزب لا يأبه لمستقبله السياسي 
يــراهــا  غــايــات  بتحقيق  تمسّكه  بــقــدر 
ــخ،  ــاريـ ــتـ بــــعــــض أقــــطــــابــــه صــــنــــاعــــة لـــلـ
ربّاني.  لتكليف  إنفاذاً  الآخــر  وبعضه 
سيستمرّ أقطابه في الدفع نحو تشدّد 
أعلى مع إيران، وسيتجاوب ترامب مع 
ق 

ّ
عل

َ
ت "نصائحهم" وتوصياتهم طالما 

التقدير الدقيق لميزان 

 من حماسة 
ّ

القوى يحد

إسرائيل لـ »المعركة 

الفاصلة« في الظروف 

السائدة حالياً

ترامب شخصية غريبة 

عن الوسط السياسي 

بحيث من الصعب أن 

ر كنموذج
ّ
تتكر

نادين شلق

بــالــلــغــة الــتــي يــحــبّــهــا دونـــالـــد تــرامــب، 
أكـــثـــر مـــن 71 مــلــيــون نـــاخـــب أمــيــركــي 
قالوا كلمتهم، وجعلوا منه أول رئيس 
يحصل على هذا العدد من الأصــوات، 
ـــم رقـــم 

ّ
ــــذي حـــط والـــرئـــيـــس الـــســـابـــق الــ

بـــــاراك أوبـــامـــا الــقــيــاســي لــعــام 2008، 
والــذي حصل بعد ذلك بـ12 عاما على 
ثاني أعلى تصويت شعبي في تاريخ 
أمــيــركــا. أيـــضـــا، بــالــلــغــة الــتــي يُتقنها 
ترامب، هو رقمٌ ضخمٌ جــدّاً، سيمنحه 
ــا مــــن الانـــتـــصـــار عـــلـــى الــهــزيــمــة،  نـــوعـ
 على المناورة، تفرض على قادة 

ً
وقدرة

الـــحـــزب الــجــمــهــوري عــــدم تــجــاهــل ما 
له من »عامة للشعبوية المرتبطة 

ّ
يمث

تزال  لا  والتي  الاقتصادية،  بالقومية 
قابعة في قلب الحزب الجمهوري، من 
دون منازع«، وفق شبكة »سي أن أن«.

تـــرامـــب هـــو رابــــع رئــيــس مــنــذ الــحــرب 
العالمية الثانية يخسر إعادة انتخابه، 
ولــكــن ذلـــك لــم يــقــف عــائــقــا أمـــام فــرض 
ــى 

ّ
خـــيـــاراتـــه عـــلـــى الـــجـــمـــهـــوريـــن، حــت

ــرار فــي  ــمــ ــتــ ــوا أمــــــام حــتــمــيــة الاســ ــاتــ بــ
أو المخاطرة بإبعاد قاعدة  احتضانه، 
ــيـــرة. هــــواجــــس كــثــيــرة  ــبـ ــكـ مــــؤيّــــديــــه الـ
 ذهن هــؤلاء، تنطلق من تأثيره 

ّ
تحتل

الــكــونــغــرس الفرعية  انــتــخــابــات  عــلــى 
في ولايــة جورجيا المــقــرّرة في كانون 
الـــثـــانـــي/ يــنــايــر، وقــــد لا تــنــتــهــي عند 

السؤال الملحّ: هل شكّل صعوده تغييراً 
مهمّا في توجّه الحزب، وإذا كان الأمر 
أم  مؤقتا  التغيير  فهل سيكون  كذلك، 
دائما؟ لن تكون الإجابة حاسمة، على 
 عــلــى المـــدى الــقــريــب، ولكنها قد 

ّ
الأقــــل

تقرير  فــي  مــن عناصرها  تجد بعضا 
في  ليمان  نيكولاس  خصّصه  مــطــوّل 
ــة »ذا نـــيـــويـــوركـــر«، قــبــل حــوالــى 

ّ
مــجــل

تطرّق  كثيرة  تاريخية  جــوانــب  شهر. 
إلـــيـــهـــا الـــكـــاتـــب، انـــطـــاقـــا مــــن الـــحـــرب 
ــي 

َ
الــعــالمــيــة الـــثـــانـــيـــة، مــــــروراً بــرئــاســت

رونالد ريغان وجــورج بوش، وصولًا 
إلـــى رئــاســة دونـــالـــد تـــرامـــب. رئــاســات 
ــن الــشــعــبــويــة،  ثــــاث تـــمـــيّـــزت بـــنـــوع مـ

ولكن بأساليب ولأهداف مختلفة.
ولكن بن هذه الرئاسات الثاث، يبدو 
إلى  بــروزاً واستثنائية،  الأكثر  ترامب 
حــدّ أنــه وضــع على الــســكّــة مــا يسمّى 
»الــتــرامــبــيــة«، الــتــي تــضــافــرت ظــروف 
ــكـــون ســبــبــا  ــد تـ ــ كـــثـــيـــرة لــــولادتــــهــــا، وقـ
لاســـتـــمـــرارهـــا. الــبــديــهــي الـــــذي يشير 
إليه ليمان، في هذا المجال، هو ما ميّز 
العقد الماضي في جميع أنحاء العالم، 
انــعــدام  أفــعــال عــلــى  مــن سلسلة ردود 
ــــاواة. ردود  ــــسـ ــــن الاقـــتـــصـــادي والمـ الأمـ
تبدّت على شكل حركات قومية جاءت 
لتزعزع ما يكفي من حــدود السياسة 
الـــتـــقـــلـــيـــديـــة. وبـــالـــفـــعـــل، بـــســـبـــب هـــذه 
جمهوري  لأيّ  يمكن  لا  بـــات  الـــــردود، 
»الــتــرامــبــيــة«، ولا  أن يتجاهل  ــمــوح 

َ
ط

وليد شرارة 

ــات الـــرئـــيـــس  ــابــ ــســ ــــرت حــ ــيّـ ــ ــغـ ــ ـ
َ
 هـــــل ت

دونــالــد  ولايـــتـــه،  المنتهية  الأمــيــركــي 
ترامب، حيال المواجهة مع إيران بعد 
الرئاسية،  الانــتــخــابــات  فــي  هزيمته 
والــــتــــي لــــم يـــعـــتـــرف فـــيـــهـــا مــــع أبــــرز 
أقـــطـــاب إدارتـــــــه حــتــى الــلــحــظــة؟ من 
تــرامــب اعــتــمــد سياسة  المـــعـــروف أن 
"حــافــة الــحــرب" مــع إيــــران، عــلــى رغــم 
بعتها 

ّ
"استراتيجية التوريط" التي ات

الـــنـــواة الأيــديــولــوجــيــة ــــــــــ الــعــقــائــديــة 
الـــنـــافـــذة فـــي إدارتـــــــه، والـــهـــادفـــة إلــى 
دفــعــه نــحــو صــــدام مــبــاشــر ومــفــتــوح 
مــع طــهــران. هــو انسحب مــن الاتفاق 
النووي بناءً على تفاهماته المسبَقة، 
قبل انــتــخــابــه، مــع الــتــيــارات الــوازنــة 
فـــي الـــحـــزب الـــجـــمـــهـــوري والمــجــتــمــع 
الأميركي، وكذلك مع صديقه الحميم 
 عــلــى 

ّ
بــــنــــيــــامــــن نــــتــــنــــيــــاهــــو، وشـــــــــن

إيــــــران حـــربـــا هــجــيــنــة شـــرســـة تحت 
مــســمّــى "الــضــغــوط الــقــصــوى"، لكنه 
ـــب الــــذهــــاب إلــــى حــــرب واســعــة 

ّ
ـــجـــن

َ
ت

عــلــى رغــــم الــجــهــود المــحــمــومــة الــتــي 
المــذكــورة لحمله على  الــنــواة  بذلتها 
للقيام  فــرصــا  اعتبرته  مــا  اســتــغــال 

يبدو واضحاً أن النواة الأيديولوجية ــــ العقائدية 

النافذة في إدارة دونالد ترامب، تسعى إلى دفع الأخيرة 

إلى ما لم تستطع دفعه إليه خلال السنوات الأربع 

 استغلال الرغبة في الانتقام، واستثارة 
ً

الماضية. محاوِلة

الميل إلى دخول التاريخ بخطوة مزلزلة، تجهد تلك 

 
ّ

ات غير محسوبة ضد النواة في دفع ترامب إلى إجراء

إيران. على أن الطموحات السياسية للرئيس المنتهية 

مها علاقة 
ّ

 عن عوامل أخرى في مقد
ً

ولايته، فضلا

»الحلفاء« بالإدارة الجديدة، تجعل من الصعب إلى الآن، 

نظرياً، الخوض في معترك من هذا النوع 

أن رغبة  ويــراهــن على  كــبــرى معها، 
الانــتــقــام لــدى الــرئــيــس وأمــلــه بـــ"تــرك 
الــدولــي"، وفقا  بصمته على الــوضــع 
لــتــعــبــيــر رئــيــس "مــجــمــوعــة الأزمــــات 
الدولية" روبرت مالي في مقال نشره 
زانه على 

ّ
أخيراً في "لو موند"، سيُحف

بــردّ مزلزل على   ،
ً
لم يقم، مثا بذلك. 

ــائــــرة الــتــجــسّــس  ــهــــران طــ ــقــــاط طــ إســ
ــتـــي انــتــهــكــت  ــرة الـ ــيّـ ــسـ الأمـــيـــركـــيـــة المـ
ــــوي، ولا عـــنـــد قــصــف  ــــجـ مـــجـــالـــهـــا الـ
منشآت  اليمنية  الله"  "أنصار  حركة 
"أرامـــكـــو" فــي الــســعــوديــة، مــا أغضب 
بعض أقطاب إدارته، كجون بولتون، 
الــذي استنتج بــأن تــرامــب يستخدم 
وجــودهــم فــي الإدارة كــورقــة ضغط، 
في إطار سياسة تهدف في النتيجة 
ــة  ــهـــوريـ ــمـ ـــاوض مـــــع الـــجـ ــفــ ــ ــتـ إلـــــــى الـــ
الإسامية، وليس إسقاط نظامها أو 
إضعافه إلى أقصى الحدود. صحيح 
ــذه  ــات هـ ــيـ ــتـــوصـ  بـ

ً
ــا ــمــ أنــــــه أقـــــــــدم، عــ

الـــنـــواة، عــلــى الأمـــر بــاغــتــيــال الفريق 
الــردّ  لكن  سليماني،  قــاســم  الشهيد 
الإيــرانــي، الحاسم والمضبوط في آن 
مــعــا، بقصف قــاعــدة عــن الأســـد في 
كذريعة  قِبَله  مــن  ط 

َ
يُلتق لــم  الــعــراق، 

ــى الـــــــــردّ وإفـــــســـــاح المـــجـــال  ــلـ ــردّ عـ ــ ــلـ ــ لـ
ــتــــدحــــرج المــــواجــــهــــة نـــحـــو الـــحـــرب  لــ
الـــتـــي أرادتــــهــــا. مـــن الـــواضـــح الـــيـــوم، 
الانتخابات  في  ترامب  خسارة  بعد 
الـــرئـــاســـيـــة، أن "حــــــزب الــــحــــرب" فــي 
الإدارة سيواصل ما قام به قبلها، أي 
الإجـــراءات  من  المزيد  لفرض  السعي 

الموافقة على ما اعترض عليه سابقا. 
غير أن التعقيدات المرتبطة بالمشهد 
الأميركي والدولي،  العام،  السياسي 
وبحسابات ترامب نفسها، لا تسمح 
بالجزم بالنسبة إلى الخيارات التي 

قد يلجأ إليها. 

 ومــهــمٌ، 
ٌ

انــعــزالــيٌ أصــيــل الأول، عنصر 
ــان فـــي الـــحـــزب الــجــمــهــوري،  لــطــالمــا كــ
وجرى تقييده من خال »الانصهار«، 
المؤسّسة  وبن  بينه  الكبير  والتوافق 
ــلــــحــــزب، حــتــى  ــتــــجــــاريــــة الـــتـــابـــعـــة لــ الــ
ــه تحالف  ــدا، لــفــتــرة طــويــلــة، عــلــى أنـ بــ
ــثــــانــــي،  ــاســـي عـــمـــلـــي نـــســـبـــيـــا. والــ ــيـ سـ
أصبحت،  التي  الإنجيلية  الجماعات 
ــر الــســبــعــيــنــيــات، ســيــاســيــة  ــ ــ فــــي أواخـ
رواد  مــن  مــدفــوعــة بمساهمات  بــقــوة، 
السياسين  المــانــحــن  ومـــن  الــكــنــيــســة 
تهديد  فتاشي  الثالث،  أمّــا  الأغنياء. 
الــبــاردة،  الــحــرب  الشيوعية مــع نهاية 

تــبــدّى  كــمــا  إيــــران،  التصعيدية ضـــدّ 
الجديدة  العقوبات  "سيل"  مِن خال 
ــهــا، والــتــحــريــض عــلــى خــطــوات 

ّ
بــحــق

أكـــثـــر قـــســـوة، يــعــتــقــد الــبــعــض أنــهــا 
قـــد تــصــل إلــــى حــــدّ تــوجــيــه ضــربــات 
ــدة تـــــؤدي إلــــى افـــتـــعـــال مــعــركــة  ــديـ جـ

ــا، ولا  أي ديـــمـــوقـــراطـــي طـــمـــوح أيــــضــ
سيما أن هذا الحزب فشِل في معالجة 
السخط الاقتصادي العميق في باده. 
في النهاية، »مكوّن كا الحزبن الذي 
لم يواجه انعدام الأمن لدى العديد من 
الأمــيــركــيــن - هــو الـــذي خلق الفرصة 
ــه لــيــس تــرامــب.  ــاء. إنـ لــســيــاســة الإقـــصـ
إنــهــا فــرصــة انــتــهــزهــا تــــرامــــب«، على 
لــيــزا ماكجير، مــؤرّخــة في  حــدّ تعبير 

جامعة هارفارد.
عوامل كثيرة تضافرت، أيضا، لصالح 
دونالد ترامب، يمكن، بناءً على تقرير 
بثاثة:  تلخيصها  نــيــويــوركــر«،  »ذي 

هذا  اختبر  سيشنز  جيف  السياسي. 
الأمر بشكل مباشر، خال حملته لنيل 
تــرشــيــح الـــحـــزب الــجــمــهــوري لمجلس 
ــة ألابـــامـــا، فـــي وقــت  الــشــيــوخ فـــي ولايــ
سابق من هذا العام. كان لهذا الأخير 
تـــاريـــخ طـــويـــل ونـــاجـــح فـــي الــســيــاســة 
إضافة  الشيوخ،  ومجلس  الولاية  في 
الــشــبــيــهــة بتلك  الآراء  مـــن   

ّ
إلـــى ســجــل

الــتــي يــدلــي بها تــرامــب حــول الهجرة. 
 أنـــــه أثــــــار غـــضـــب رئـــيـــســـه عــنــدمــا 

ّ
إلا

تــنــحّــى، بصفته وزيـــراً لــلــعــدل، عــن أيّ 
ـــل الـــروســـي في 

ّ
تــحــقــيــقــات فـــي الـــتـــدخ

إلـــى  أدّى  مــــا   ،2016 ــام  ــ عـ انـــتـــخـــابـــات 
تعين روبرت مولر مستشاراً خاصا. 
لـــعـــدّة أشـــهـــر، ســخــر تـــرامـــب مــنــه با 
هـــــوادة، وهــاجــمــه عــلــى »تــويــتــر« قبل 
إقــالــتــه فــي تــشــريــن الــثــانــي / نوفمبر 
2018. وهـــذا الــعــام، أيّـــد تــرامــب خصم 
سيشنز الجمهوري، تومي توبروفيل، 
ــدرّب كـــرة الـــقـــدم الــســابــق الــــذي قـــدّم  ــ مـ
ح له لمنصب سياسي. وكتب 

ّ
أول ترش

على »تويتر« أن توبرفيل كان »زعيما 
حــقــيــقــيــا«. بــالــنــتــيــجــة، خــســر سيشنز 
الانتخابات التمهيدية، وفاز توبرفيل 
في الانتخابات الأخيرة. مثال آخر، هو 
السناتور ليندسي غراهام، الذي أعلن 
خـــال المـــوســـم الــتــمــهــيــدي لــعــام 2016 
أن تـــرامـــب »غــيــر لائـــق لــيــكــون رئيسا 
للولايات المتحدة«. هذا الأخير سرعان 
ما أصبح أحد أكثر الموالن المخلصن 

ضاً في لحظة الهزيمة: هــل يهاجم ترامب إيران؟ 
ّ
حر

ُ
»حزب الحرب« م

الجمهوريون خلف »رئيسهم«: الترامبية باقية!

عــــجــــزهــــم عــــــن وقــــــــف تــــلــــك الـــعـــمـــلـــيـــة 
وسياسة  الــحــرب"  دون  مــا  بـ"عمليات 
استلهمها  التي  القصوى"  "الضغوط 
ــــزب الـــحـــرب" الأمـــيـــركـــي مــنــهــم. هم  "حـ
ل القوة النارية  حوِّ

ُ
ون أن ت

ّ
طبعا يَتمن

الأمــيــركــيــة مــحــور المــقــاومــة إلـــى ركـــام، 
القوى  لمــيــزان  الدقيق  التقدير  أن  غير 
ولقدرات محور المقاومة على التصدّي 
لــلــعــدوان، وافــتــقــادهــم إمــكــانــيــة تأمن 
ــة لــلــعــمــق الإســـرائـــيـــلـــي  ــالـ ــعّـ حـــمـــايـــة فـ
ـــوجّـــهـــة، 

ُ
مـــن الـــصـــواريـــخ الــدقــيــقــة والم

هـــي عـــوامـــل قـــد تـــحـــدّ مـــن حــمــاســتــهــم 
ــظــــروف  ــــي الــ ــلــــة" فـ ــة الــــفــــاصــ ــركــ ــعــ ـــ"المــ ــ ل
ينسحب  نفسه  الأمــر  حاليا.  السائدة 
الخليجية  والمــمــالــك  المــشــيــخــات  عــلــى 
ة، التي لن تحوّل صفقات طائرات 

ّ
الهش

مــرافــقــهــا  ــــرورة  ــيـ ــ صـ دون   "35  - "إف 
ــا الـــتـــحـــتـــيـــة رمـــــــــاداً فـــــي حـــال  ــاهــ ــنــ وبــ
ــح أبـــواب جهنم". عــاوة على ذلــك، 

ْ
ــت

َ
"ف

ــإن مــشــاركــة الإســرائــيــلــيــن وبــعــض  فــ
الأنـــظـــمـــة الــخــلــيــجــيــة فـــي الــتــحــريــض 
على ضرب إيران خال الفترة الممتدّة 
ــون الـــثـــانـــي  ــ ــانـ ــ ــن كـ ــ إلــــــى الـــعـــشـــريـــن مـ
المقبل ستكون له انعكاسات غاية في 
إدارة جو  مع  عاقاتهم  على  السلبية 
أيّ تصعيد  أن  ــعــتــبــر 

َ
ت الـــتـــي  بـــايـــدن، 

يصل إلى الحرب مع إيران هدفه الأول، 
من منظورها، السعي إلى إدخالها في 
مآزق، والعمل على إفشال سياساتها 
منذ اليوم الأول من وصولها إلى سدّة 
القرار. انحاز هؤلاء لترامب علنا خال 
مشاركتهم  لــكــن  الانــتــخــابــيــة،  الحملة 
في استراتيجية تخريبية ضدّ الإدارة 
أكــاف بالنسبة  لها  الجديدة ستكون 
إلــيــهــم لا يــســتــطــيــعــون تــجــاهــلــهــا مع 
دولــة كــالــولايــات المــتــحــدة. جميع هذه 
المــعــطــيــات تــســهــم فــي تعقيد المــشــهــد، 
وكذلك محاولات استشراف الخيارات 
الأكيد  لكن  تــرامــب،  بها  التي سيأخذ 
هـــو أن المـــؤشـــر الأهــــم الــــذي قـــد يتيح 
إدراكها هو معرفة إذا كان مصرّاً على 
 أو مستعدّاً للعزوف 

ً
ح مستقبا

ّ
الترش

عن ذلك.

كما  تــرامــب  أن يشعر  مــــزوّرة. ويكفي 
ــوا 

ّ
لـــو أن مــاكــونــيــل وآخـــريـــن قـــد تــخــل

ى يتحرّك هؤلاء لدعمه. هو لم 
ّ
عنه حت

ينتقد حلفاء الحزب الجمهوري فقط، 
بــل لمــح أيــضــا إلــى فــكــرة عــدم مساعدة 
ــادة  الــجــمــهــوريــن فـــي انــتــخــابــات الإعــ
فــي جــورجــيــا، والــتــي ســتــقــرّر الــحــزب 
الــشــيــوخ،  عــلــى مجلس  الـــذي يسيطر 
وفقا لما قاله أحد الأشخاص لـ«سي أن 
أن«. بمعنى آخر، استخدم ترامب لغة 
الابتزاز من أجل دفع الجمهورين إلى 
إبــداء رأي ربّما لا يوافقونه فيه. وفي 
حـــن لـــم يــصــل خـــطـــاب مــاكــونــيــل إلــى 
 أنه كان اعترافا 

ّ
حدّ تأييد مزاعمه، إلا

ع به ترامب 
ّ
ضمنيا بالنفوذ الذي يتمت

على الحزب.
دونــــــالــــــد تـــــرامـــــب شـــخـــصـــيـــة غـــريـــبـــة 
ــيـــاســـي، بــحــيــث مــن  ــط الـــسـ ــن الــــوســ عــ
الصعب أن تتكرّر كنموذج عن الحزب 
الجمهوري. وبما أنه بات من الواضح 
بمجرّد خروجه  ينتهي  لن  تأثيره  أن 
طرح التساؤلات، 

ُ
من البيت الأبيض، ت

ــجــه إلــيــه 
ّ
الآن، عـــن المـــكـــان الـــــذي ســيــت

الــحــزب الــجــمــهــوري. يــبــدو مــن المغري 
بــالــنــســبــة إلــــى كــثــيــريــن الاعـــتـــقـــاد أنــه 
له 

ّ
 ما يمث

ّ
عندما يرحل ترامب، فإن كل

ســيــذهــب مــعــه. ولــكــن هـــذا الاعــتــقــاد لا 
، ولا سيما أن  ٍ

ٍّ
تــمــن يعدو كونه مجرّد 

عناصر كثيرة من »الترامبية« ستبقى 
موجودة، لفترة طويلة.

وتــزايــد عــدم المــســاواة، والــعــولمــة، وهو 
في  الناخبن  مــن  العديد  أشعر  عامل 
شعورٌ  متروكون.  بأنهم  الحزبن  كا 
ــان مــــن تـــبـــعـــاتـــه الــــظــــهــــور المـــفـــاجـــئ  ــ كــ
أعقاب  في  المحافِظة،  الشاي«  لـ«حركة 
وتنصيب   2008 لــعــام  المــالــيــة  الأزمـــــة 
 دونـــالـــد 

ّ
ــا، قــبــل أن يـــحـــل بـــــاراك أوبــــامــ

بما  السياسية،  الــســاحــة  على  تــرامــب 
الكثيرين.  لآمـــال  انــعــكــاس  مــن  يحمله 
في المحصّلة، »في السياسة الأميركية، 
ــيـــة  ــقـــومـ تـــــحـــــديـــــداً، تـــمـــيـــل الــــنــــزعــــة الـ
الــبــيــضــاء والــعــنــصــريــة إلـــى الــظــهــور، 
الاقتصادية«،  الضائقة  مــع  بالتزامن 
ــع أدركـــــه  ــ ــواقـ ــ بـــحـــســـب لـــيـــمـــان. هـــــذا الـ
تــرامــب ولــعــب عــلــى أوتـــــاره، بينما لم 
الجمهورين  خصومه  مــن  أيٌّ  يــدركــه 
كانوا  أنــهــم  عــام 2016، ولا سيّما  فــي 
ــأتــــه طــبــقــة  ــم أنــــشــ ــالــ ــــي عــ يـــعـــيـــشـــون فـ

المانحن الجمهورين.
الأمــر بالنسبة  في عــام 2020، اختلف 
ــــب  ــرامـ ــ ــاء تـ ــ ــفـ ــ ــلـ ــ ــد مـــــــن حـ ــ ــديــ ــ ــعــ ــ إلـــــــــى الــ
ــذا الــشــخــص  وخـــصـــومـــه. قـــد يـــكـــون هــ
غــــيــــر مــــحــــبــــوب مــــــن قِــــــبَــــــل أصــــحــــاب 
المناصب الجمهورين، الذين عارضوا 
تــرشــيــحــه، ولــكــن هــــؤلاء بـــاتـــوا عــقــاء 
بـــمـــا يــكــفــي لأن لا يـــقـــفـــوا فــــي وجـــهـــه. 
غير  بشعبية  ع 

ّ
يتمت هــو  بالمختصر، 

عـــاديـــة لـــدى الــنــاخــبــن الــجــمــهــوريــن، 
ــــى درجــــــة أن  ــيّــــال لـــانـــتـــقـــام إلـ ــو مــ ــ وهـ
ــعــدّ مــخــاطــرة بالموت 

ُ
ت إثـــارة استيائه 

ى »حزب 
ّ
تمن

َ
ي

الحرب« في 

إدارة ترامب 

ل 
ِّ

حو
ُ

أن ت

القوة النارية 

الأميركية 

محور 

المقاومة إلى 

ركام )أ ف ب(

قد يكون 

ترامب غير 

محبوب من 

قبل العديد من 

الجمهوريين، 

هم لن 
ّ
ولكن

يقفوا في 

وجهه

)أ ف ب(
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الــاجــئــن مــرتــبــطــة بمجموعة  "عــــودة 
عــنــاصــر داخــلــيــة وخـــارجـــيـــة، وليست 
ــــن  ـ

َ
ــة فـــقـــط، ولِ بـــيـــد الـــحـــكـــومـــة الـــســـوريـ

يـــــريـــــد الاســـــتـــــثـــــمـــــار الــــســــيــــاســــي فــي 
الكلمات،  بــهــذه  هــنــا".  لسنا  قضيتهم 

اليوم  رسائل  خاصة  اختصار  يمكن 
الأول مــن الــؤتــمــر الــدولــي حــول عــودة 
ــد أمــــــس فــي  ــقـ ــعـ الــــاجــــئــــن، والـــــــــذي انـ
قــصــر الأمــويــن فــي دمــشــق، بمشاركة 
عربية ودولــيــة، وغــيــاب واضــح للدول 
ــمــات الــتــي لطالا أثـــارت قضية 

ّ
والــنــظ

الاجئن طيلة سنوات، لكن من بوابة 
ــة ســـيـــاســـيـــة ضـــدّ  ــورقــ اســـتـــخـــدامـــهـــا كــ

الحكومة السورية.
التحدة،  والأمــم  الأوروبــيــة  الفوّضية 
إضافة إلى الدول الغربية التي يوجد 
فيها مئات آلاف الاجئن السورين، 
لم تلبِّ الدعوة إلى حضور مؤتمر من 
أجـــل هــــؤلاء، منعقد فــي وطــنــهــم. بــدا 
 

ّ
الؤتمر كما لو أنه محاولة لوضع كل
جــهــة أمـــام مــســؤولــيــاتــهــا، ســـواء هــذه 
سوريا،  عن  العقوبات  برفع  بة 

َ
طال

ُ
ال

أم تــلــك الــهــتــمّــة بــتــقــديــم الــدعــم الــالــي 
ــقــطــة 

َ
لإعـــــادة الإعـــمـــار. الإشــــــارات الــلــت

من السؤولن السورين في كواليس 
أحاديثهم على هامش الؤتمر، تؤكّد 
ــــف اســتــثــمــار  ــــى وقــ ـــع دمــــشــــق إلــ

ّ
ــل تـــطـ

مــلــف الــاجــئــن للضغط عــلــى الــدولــة 

الــــســــوريــــة والانــــتــــخــــابــــات الــرئــاســيــة 
الــقــبــلــة، ولا سيما أن جــهــوداً عــديــدة 
كانت قــد بــدأت لإعـــادة الاجئن منذ 

مدّة سابقة لطرح فكرة الؤتمر. 
الرئيس السوري، بشار الأســد، افتتح 
أعمال الؤتمر عبر كلمة متلفزة شرح 
التي  الاجئن  قضية  جــوهــر  خالها 
تــواجــهــهــا الـــبـــاد، بــاعــتــبــارهــا مــركّــبــة 
مــــن ثـــاثـــة عـــنـــاصـــر مـــتـــرابـــطـــة، عــــرّف 
ـــ"مـــايـــن الـــاجـــئـــن الــراغــبــن  عــنــهــا بـ
فــي الــعــودة، ومــئــات الــلــيــارات لتأهيل 
زال  مــا  مــدمــرة، وإرهــــاب  بنية تحتية 
يــعــبــث فــي بــعــض الــنــاطــق الــســوريــة". 
ولــــــفــــــت الأســــــــــــد إلـــــــــى "الــــتــــســــهــــيــــات 
الؤسسات  دّمتها 

َ
ق التي  والضمانات 

الاجئن  آلاف  مئات  لعودة  السورية 
عــبــر الــتــشــريــعــات، كــتــأجــيــل الــخــدمــة 
للعائدين، والعديد  لدّة عام  الإلزامية 
التي استفاد منها  العفو  من مراسيم 
مَـــن هــم داخـــل الــبــاد وخــارجــهــا". وإذ 
انــتــقــد "دولًا حَـــوّلـــت قــضــيــة الــاجــئــن 
ــــى ورقــــة  ــلـــى أرضــــهــــا إلــ الــــســــوريــــن عـ
ســيــاســيــة لــلــمــســاومــة ومــصــدر للمال 

يــــروي فــســاد مــســؤولــيــهــا"، فــقــد ربــط 
ــة فـــي هــذه  ــدولــ "ازديــــــــاد إمـــكـــانـــيـــات الــ
لة في 

ّ
تمث

ُ
ال العقبات  القضية بتراجع 

الحصار الاقتصادي والعقوبات". 
وجــــاء إعــــان رئــيــس "مــركــز التنسيق 
الاجئن"،  السوري لإعــادة   - الروسي 
ميخائيل ميزينتسيف، عن تخصيص 
دولار  مـــــلـــــيـــــار  مـــــــن  أكــــــثــــــر  روســـــــيـــــــا 
ــادة إعـــمـــار الــشــبــكــات الــكــهــربــائــيــة  ــ لإعـ

كما كان متوقعاً، لم تكمل جولة 

المصالحة الفلسطينية الأخيرة أكثر من 

ضت »فتح« تواصلها 
ّ

شهرين. سريعاً، خف

 آمالها كافة على 
ً

قة
ّ
عل

ُ
مع »حماس«، م

مت سلفاً إلى 
ّ

د
َ

إدارة جو بايدن، بل ق

الأخيرة مجموعة خطوات »حسن نية«

بدا واضحاً، مع بدء انعقاد المؤتمر الدولي 

حول عودة اللاجئين في دمشق، أن 

مات لا تزال عازمة 
ّ

الكثير من الدول والمنظ

 ،
ّ

على الاستثمار السياسي في هذا الملف

واستخدامه ورقة بوجه الدولة السورية. 

مع ذلك، أظهرت كلمة الرئيس بشار الأسد، 

ع الروسي بأكثر من 
ّ

 على التبر
ً

معطوفة

مليار دولار في اليوم الأول من المؤتمر، 

عزم الطرفين على إنهاء حالة "المساومة" 

اها الأسد
ّ

في هذا الملف، كما سم

خرى، 
ُ
والصناعات وأغراض إنسانية أ

الؤتمر في يومه  أولــى نتائج  بمثابة 
الأول. وفي إطار الاستعدادات للمؤتمر 
الذي شاركت روسيا في تنظيمه، فقد 
الــولايــات التحدة  طلبت الأخــيــرة مــن 
الأميركية إنهاء احتال منطقة التنف 
ــة، وتــفــكــيــك مــخــيــم الــركــبــان  الـــحـــدوديـ
الـــــذي يــعــانــي فــيــه الـــســـوريـــون الــفــقــر 
ــبــــرد، غــيــر أن "واشــنــطــن  والـــجـــوع والــ

أهملت النداء"، بحسب ميزينتسيف. 
ع السؤولون السوريون والروس، 

ّ
ويُوق

على هامش الؤتمر، 8 مذكّرات تعاون 
في مجالات الطاقة والاتحاد الجمركي 
لعضو  ووفــقــا  التعليمية.  والأنــشــطــة 
"الــدومــا"، يفغيني بريماكوف،  مجلس 
ــــدداً مـــن الــؤســســات الإنــســانــيــة  ــإن "عـ فـ
عــلــى هامش  يــقــوم بأنشطة  الــروســيــة 
مــن بينها تقديم 76 طنا من  الــؤتــمــر، 
ــا يــتــعــلــق  ــدات الــــطــــارئــــة فــــي مــ ــاعــ ــســ الــ
بــالــفــاصــل والأطـــــــراف الاصــطــنــاعــيــة". 
ويــشــيــر بـــريـــمـــاكـــوف، فـــي حـــديـــث إلــى 
عــمــل ضمن  أن "ورش  إلـــى  ــار"،  ــبــ "الأخــ
ــرح مـــشـــاريـــع  ــطــ ــر تــ ــمــ فـــعـــالـــيـــات الــــؤتــ

صنعاء ـــ رشيد الحداد 

وجّهت قــوات صنعاء، يوم أمــس، رسالة 
تحذيرية إلى الشركات لأجنبية العاملة 
في السعودية، ودعت الواطنن والقيمن 
أو  العسكرية  النشآت  الابــتــعــاد عــن  إلــى 
إلى   

ً
منبّهة كافة،  العسكري  الطابع  ذات 

الـــطـــارات والـــوانـــئ والــنــشــآت  أن جميع 
ــتــــصــــاديــــة الـــســـعـــوديـــة  الـــعـــســـكـــريـــة والاقــ
ــة  ــيــ ــاروخــ ــوة الــــصــ ــقــ ــلــ هــــــــدف مــــــشــــــروع لــ
والــطــيــران الــســيّــر الــيــمــنــي خـــال الــفــتــرة 
قمّة  عشية  يــأتــي  الـــذي  التحذير  القبلة. 
في  عقدها  الــقــرّر  العشرين«  »مجموعة 
 21 يومَي  الــريــاض  السعودية  العاصمة 
الــجــاري،  الــثــانــي/ نوفمبر  و 22 تشرين 
جــوّي غير مسبوق  مــع تصعيد  يتزامن 
ــبَــل تــحــالــف الـــعـــدوان عــلــى جبهات  مــن قِ
ــدة وصـــنـــعـــاء  ــ ــعــ ــ مـــــــــأرب والــــــجــــــوف وصــ
ــا تـــقـــول حــركــة  ــ ــــرة، ومـ ــيـ ــ ــة الأخـ ــ ــ فــــي الآونـ
»أنصار الله« إنه تعمّد السعودية إفشال 
الـــبـــادرات الــرامــيــة إلـــى تحقيق الــســام، 
مــة فــي نيسان/  ــقــدَّ

ُ
وأحــدثــهــا الـــبـــادرة ال

أبــريــل فــي شـــأن مــحــافــظــة مــــأرب، والــتــي 
رفــضــتــهــا الــــريــــاض وهَـــــــــدّدت عــــــدداً مــن 
بقصف  بها  قبلوا  الذين  القبائل  زعماء 
ما  وهـــذا  ممتلكاتهم.  وتــدمــيــر  منازلهم 
أشار إليه التحدّث الرسمي باسم قوات 
صنعاء، العميد يحيى سريع، الذي جاء 
تحذير الأمــس على لسانه عبر تصريح 
الرسمية،  الأنــبــاء  وكــالــة  نقلته  صحافي 
»ردّاً على  التحذير يجيء  هــذا  إن  بقوله 
والتصعيد  والحصار  العدوان  استمرار 

العسكري والإصرار على إغاق الطارات 
والوانئ اليمنية« ، وتأكيده أن »القوات 
الــســلــحــة الــيــمــنــيــة لـــن تـــتـــردّد فـــي اتــخــاذ 

خطوات مماثلة خال الأيام القبلة«. 
ــبـــون، فـــي الــتــحــذيــر الأخــيــر  ــــرى مـــراقـ ويـ
الـــــــصـــــــادر عــــــن صـــــنـــــعـــــاء، رســــــالــــــة إلــــى 
»مــجــمــوعــة الــعــشــريــن« الاقــتــصــاديــة مع 
اقــــتــــراب مـــوعـــد قــمّــتــهــا الـــســـنـــويـــة، بـــأن 
الفرص الاستثمارية التي تسعى الملكة 
القمّة إنما هي في  إلى الترويج لها في 
عدّ أهدافا 

ُ
بيئة أعمال غير آمنة، وأنها ت

مـــشـــروعـــة لــلــجــيــش والـــلـــجـــان الــشــعــبــيــة 
عقب انهيار التهدئة الجوية بن صنعاء 
ــريــــاض - والـــتـــي كـــانـــت دخـــلـــت حــيّــز  والــ
 2019 سبتمبر  أيـــلـــول/  ــر  أواخــ التنفيذ 
ــوات صــنــعــاء  ــ ــر اســـتـــهـــداف قـ ــك إثــ ــ -، وذلـ
عــدداً من الــطــارات السعودية والأهــداف 
ــة الـــجـــنـــوبـــيـــة،  ــقـ ــطـ ــنـ الـــعـــســـكـــريـــة فـــــي الـ
وصــولًا إلــى أهــداف عسكرية في العمق 
ــوزراء  ــ ــعـــودي، بـــاعـــتـــراف مــجــلــس الــ الـــسـ
السعودي خال اجتماعه الأخير أول من 

أمس.
الــجــاري،  الشهر  مطلع  صنعاء،  وبعثت 
إلى  والسرّية  العلنية  الرسائل  من  عــدداً 
الرياض.  إلى  العدوان، وتحديداً  تحالف 
الرسالة الأولــى في تمكّنها من  لت 

ّ
مث

َ
وت

حــشــد الـــايـــن مـــن الــيــمــنــيــن فـــي ذكـــرى 
الولد النبوي، الذي أقيمت فعّالياته في 
جميع الحافظات الواقعة تحت سيطرة 
ــن 

َ
لِ الشرعية  أن  لتؤكد  الإنــقــاذ،  حكومة 

ــبــــادرة والـــقـــرار.  يــمــلــك الأرض وزمـــــام الــ
فــي ضربات  الثانية  الرسالة  ــجــسّــدت 

َ
وت

ــــذهــــا ســـــاح الـــجـــو الــســيّــر 
ّ
ــف ــ

َ
مــتــتــالــيــة ن

علن 
ُ
أ البعض منها  الصاروخية،  والقوة 

الــتــحــدّث يحيى سريع،  قِــبَــل  رسميا مــن 
 بأن يدفع 

ً
فيما البعض الأخر كان كفيا

الــســعــوديــة إلـــى الاعـــتـــراف بـــه. والــرســالــة 
ــدّم قـــوات  ــقـ ــورة تـ ــ ــاءت فـــي صـ ــ الــثــالــثــة جـ
صنعاء على الأرض في مختلف محاور 
مــأرب، وفشل ساح الجو السعودي في 
وقف ذلك التقدّم في محيط مدينة مأرب 
الــجــوي لقوات  على رغــم كثافة الإســنــاد 
الرئيس النتهية ولايته، عبد ربه منصور 
ــــذي تــصــل غـــاراتـــه يــومــيــا في  ــــادي، والـ هـ
التوسط إلى 30 غارة. واعترفت الملكة، 
ــراً، بــتــعــرّضــهــا لـــضـــربـــات مــوجــعــة،  ــيــ أخــ
 أن السفير الإيراني الذي قدّم أوراق 

ً
زاعمة

اعتماده إلى وزارة الخارجية في صنعاء 
الاضي، كسفير ومفوّض فوق  الأسبوع 
مَن  اليمنية، هــو  الجمهورية  فــي  الــعــادة 
الذي  التصعيد الأخــيــر، الأمــر  يقف وراء 
عَدّه مراقبون تهرّبا جديداً من الاعتراف 
بــن صنعاء  الــعــســكــريــة  الــعــادلــة  بتغيّر 

 من الرياض وأبو ظبي.
ّ

وكل
وجاءت تحذيرات صنعاء الأخيرة بعدما 
نبّهت الــســفــارة الأمــيــركــيــة فــي الــريــاض، 
أكـــتـــوبـــر  الأول/  تـــشـــريـــن  مــــن  الـــــــــ28  فــــي 
الـــاضـــي، رعــايــاهــا إلـــى احــتــمــال تــعــرّض 
الــعــاصــمــة الــســعــوديــة وعـــدد مــن مناطق 
بطائرات  أو  بصواريخ  لهجمات  الملكة 
ت الواطنن 

ّ
من دون طيار )درونز(، وحَث

تأهّب  في حالة  »البقاء  على  الأميركين 
الاحتياطات  واتخاذ  الفورية،  والراجعة 
الــــازمــــة«، وهـــو مـــا يُـــعـــدّ اعــتــرافــا بفشل 
أنفقت  التي  الجوية  الــدفــاعــات  منظومة 
عــلــيــهــا الــســعــوديــة مــلــيــارات الــــــدولارات، 
اليمنية  العسكرية  الصناعات  وبتفوّق 

واختراقها أحدث النظومات الأميركية.

السلطة تنزل عن الشجرة وتتسلم »المقاصة«

ق المصالحة 
ّ
»فتح« تعل

بعد فوز بايدن

دولار(،  مليون   200( شهريا  شيكل 
السلطة،  ــرادات  ــ إيـ مــن  ــشــكّــل %70 

ُ
وت

ــي بـــدورهـــا 70% مـــن فـــاتـــورة 
ّ
ــغــط

ُ
لــت

شيكل  مليون   600 البالغة  الــرواتــب 
)166 مليون دولار(.

ر رواتبها
ّ

»الأونروا« تؤخ

مـــن جــهــة أخــــــرى، وعـــلـــى رغــــم ظــهــور 
مــؤشــرات على عــودة الدعم الأميركي 
ــــوث وتــشــغــيــل الــاجــئــن  »وكــــالــــة غـ لـــــ
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن« )الأونـــــــــــــــــروا(، أثـــــار 
فيليب  للوكالة،  العام  الفوض  إعــان 
ــــي، أنـــهـــا تــفــتــقــر إلــــى الأمـــــوال  ــنـ ــ لازاريـ
ر  قدَّ

ُ
ال موظفيها  رواتــب  لدفع  الازمة 

الثاني/  ألفا عن تشرين  بـــ28  عددهم 
ديــســمــبــر  الأول/  ــــون  ــانـ ــ وكـ نـــوفـــمـــبـــر 
التي  الفلسطينية  الفصائل   

َ
حفيظة

»القرار الخطير«. وكان  وصفت ذلك بـ
الـــتـــحـــدث بـــاســـم »الأونــــــــــروا«، ســامــي 
مــشــعــشــع، قـــد تـــحـــدث عـــن »مـــؤشـــرات 
الأميركي  الدعم  إيجابية« على عودة 
ر بـ350  قدَّ

ُ
الــذي انقطع منذ 2018، وال

رجــعــت  »إذا  مــضــيــفــا:  دولار،  مــلــيــون 
الساعدات الأميركية، وإذا نجحنا في 
في  وإذا نجحنا  دولـــي...  عقد مؤتمر 
إرجاع الدعم العربي إلى ما كان عليه 
في 2018، سيكون العام القبل أحسن 

بكثير من هذا العام«.
فــي تشكيك فــي قــرار تأخير الــرواتــب، 
قالت »حماس« إن »الأزمة الالية لدى 
الأونــروا مصطنعة لأسباب سياسية 
تــهــدف فـــي الــنــهــايــة إلـــى شــطــب ملف 
الــاجــئــن وتــصــفــيــة عــمــل الــؤســســة«، 
ــــب  ــرواتـ ــ الـ ــن أن تـــقـــلـــيـــص  ــ رة مـ

ّ
مُــــــحــــــذ

ــات ســلــبــيــة جـــداً  ــيـ ــداعـ »ســـتـــكـــون لــــه تـ
الفلسطينية،  الأســـر  آلاف  حــيــاة  على 
خاصة في الظروف الراهنة وجائحة 
ــار قــطــاع  كـــــورونـــــا واســــتــــمــــرار حــــصــ
الشتركة  »اللجنة  أعلنت  كذلك،  غــزة. 
رواتــب  لاستهداف  رفضها  لاجئن« 
 إلى أن الإجراء 

ً
28 ألف موظف، منبّهة

الجديد »سابقة خطيرة تجاه موظفي 
الأونروا، ومساس بالعصب الرئيسي 

لها«.

محمود  الفلسطينية،  السلطة  رئيس 
عــبــاس، فــي عـــودة مــســار الــفــاوضــات 
ضغطها  الأمــيــركــيــة  الإدارة  وإيـــقـــاف 
ــــرن«. وعــلــمــت  ــقـ ــ الـــســـابـــق و»صـــفـــقـــة الـ
»حمساوية«،  من مصادر  »الأخــبــار«، 
انخفضت  كانت  التي  الاتــصــالات،  أن 
ـــفـــت أخـــيـــراً، فـــي حن 

ّ
ـــوق

َ
بــالــتــدريــج، ت

بــاتــت »فـــتـــح« لا تــذكــر الــصــالــحــة، إذ 
ــتــخــذه الإدارة 

ّ
تــركّــز الآن عــلــى مــا ســت

الأميركية الجديدة من خطوات.
وتــتــوقــع الــصــادر أن تــواصــل »فــتــح« 
لــلــمــصــالــحــة، وتــأجــيــل  إدارة ظــهــرهــا 
ــــي لـــأمـــنـــاء  ــانـ ــ ــثـ ــ ــد الاجـــــتـــــمـــــاع الـ ــقــ عــ
الــعــامــن لــلــفــصــائــل، والــصــيــر نفسه 
ــــن ســـرّ  ــة أن أمـ لـــانـــتـــخـــابـــات، خـــاصـ
ــتـــح«، جــبــريــل  ــفـ »الـــلـــجـــنـــة الــــركــــزيــــة لـ
الـــرجـــوب، طــلــب مــن قــيــادة »حــمــاس« 
الــتــمــهّــل فــي الــصــالــحــة حــتــى »إنــهــاء 
ـــرهـــا«. مـــع ذلـــك، 

ّ
ـــؤخ

ُ
الــعــقــبــات الــتــي ت

مارست الأخيرة ضغوطا على »فتح«، 
ــــام،  عــبــر الاتـــصـــالات الــثــنــائــيــة والإعـ

 
ّ

إلى تسريع الصالحة بغض لدفعها 
الــنــظــر عـــن أيّ مـــؤثـــرات، لــكــن هـــذا لم 
يــنــجــح. ومـــع أن مــســار الــصــالــحــة لم 
يـــكـــن مــرتــبــطــا بـــــــــالإدارة الأمـــيـــركـــيـــة، 
يعوّل »أبو مازن« على أن فوز بايدن 
ــــور إلـــى مـــا كــانــت عليه  ســيُــرجــع الأمـ
في عهد بــاراك أوبــامــا، وعــودة الدعم 
»منظمة  مــقــرّ  وفــتــح  للسلطة،  الــالــي 
ز 

ّ
الـــتـــحـــريـــر« فــــي واشـــنـــطـــن، مــــا يـــعـــز

وضعه مجدداً.
ً
عودة »التنسيق« كاملا

ــابـــق مـــــا ســــبــــق مـــــع مـــــا نــقــلــتــه  ــطـ ــتـ يـ
ــــت إن  ــالــ ــ ــة« قــ ــ ــاويــ ــ ــحــ ــ ــتــ ــ مـــــــصـــــــادر »فــ
الــرئــيــس يــســتــعــدّ لـــعـــودة الــتــنــســيــق 
مــع الإدارة الأمــيــركــيــة، وقــبــول تسلم 
ــة« مــن  ــ ــاصـ ــ ــقـ ــ أمـــــــــوال الــــضــــرائــــب »الـ
الإسرائيلين بعد توقفه عن تسلمها 
منذ قرابة عــام ونصف عــام، على أن 
يعلن هذه الخطوات قريبا، وتحديداً 
بعد الإعان الرسمي لفوز بايدن. في 
هذا السياق، قال مصدر في حكومة 
الــلــه إن السلطة فــي صــدد تسلم  رام 
ــر الـــــجـــــاري عــقــب  ــهـ »الــــقــــاصــــة« الـــشـ
ــــودة هـــذه  ــــى عــ ــــاورات أفـــضـــت إلـ ــــشـ مـ
الأمــوال عبر وسيط أوروبــي. وأشار 
ل ألا يُذكر اسمه، 

ّ
ض

َ
الــذي ف الــصــدر، 

إلـــى أن »الــجــانــب الإســرائــيــلــي وافــق 
ــقــتــطــع أيّ مــبــالــغ مــن هــذه 

ُ
 ت

ّ
عــلــى ألا

شـــــرط«، مضيفا:  أيّ  تــحــت  الأمــــــوال 
بـــالـــتـــوافـــق  ســـيـــكـــون  ــاع  ــتــــطــ اقــ »أيّ 
بــن الــســلــطــة والــجــانــب الإســرائــيــلــي 

بإشراف الوسيط الأوروبي«.
الــصــدر نــفــســه كــشــف أن هـــذا الــقــرار 
العاقات  »عــودة  مع  بالتزامن  يأتي 
)الــتــنــســيــق الأمـــنـــي(«، لافــتــا إلـــى أنــه 
ــنـــاك حــديــث  ــنـــذ بــــدايــــة الأزمــــــــة، هـ »مـ
جـــــدّي مـــن الــحــكــومــة عـــن أن الأزمــــة 
في  ستنتهي  والتنسيق(  )الــقــاصــة 
نوفمبر )تشرين الثاني( لأن القيادة 
ــار  ــتـــظـ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة كــــانــــت فـــــي انـ
فوز  الأميركية...  الانتخابات  نتائج 
ارتياح كبير للسلطة،  بايدن مصدر 

كــأنــه ألــقــى حــبــل الــنــجــاة لــهــا«. ومــع 
ــعــهّــد فــي نــيــســان/ أبريل 

َ
أن بــايــدن ت

الاضي بإبقاء السفارة الأميركية في 
موقعها الجديد في القدس الحتلة، 
 

ّ
فإنه أعلن أنه »سيبقى ملتزما بحل

ــــب بـــاتـــفـــاقـــات  ــ ــتـــــن«، كـــمـــا رحّـ ــ ــــدولـ الـ
الــتــطــبــيــع بـــن الإمـــــــارات والــبــحــريــن 

والعدو.
أيضا، قال الصدر إن عودة »التنسيق 
الأمني« هي من »بــوادر حسن النية 

الــجــديــدة«،  تــجــاه الإدارة الأمــيــركــيــة 
مـــســـتـــدركـــا: »الـــتـــنـــســـيـــق الأمــــنــــي لــم 
ــــــف هــو 

ّ
ــــــوق

َ
يــــتــــوقــــف أبــــــــــداً، بـــــل مـــــا ت

تعقيبا  الــدنــي«.  الشق  في  التنسيق 
القيادي في »فتح«،  على ذلــك، يقول 
عبد الله عبد الله، إن هناك »أكثر من 
 أزمة القاصة، 

ّ
طرف يعملون على حل

التحدة لعملية  الأمم  ومنهم منسّق 
السام في الشرق الأوســط نيكولاي 
مــاديــنــوف، والأوروبــــيــــون مــن جهة 
متمّسكة  »الــقــيــادة  أخـــرى«، مضيفا: 
بــــأن تــكــون عــــودة الــقــاصــة مـــن دون 
أيّ اشــتــراطــات، فــهــذه أمـــوال الشعب 
حت 

ّ
الفلسطيني«. يُذكر أن رام الله ل

بــدايــة الشهر الــجــاري إلــى أن »أزمــة 
... ما 

ّ
الــحــل القاصة فــي طريقها إلــى 

سيُمكّننا من صرف رواتب الوظفن 
كاملة«. وطوال شهور كانت إسرائيل 
تقتطع شهريا 42 مليون شيكل )12 
مليون دولار( بذريعة أنها مخصصة 
لرواتب الشهداء والأسرى، علما بأن 
»الـــقـــاصـــة« تــبــلــغ نــحــو 750 مــلــيــون 

ة العشرين«...
ّ

عشية »قم

د الرياض
ّ

صنعاء تتوع

عشية »قمة العشرين« 

المزمع عقدها في الرياض 

ي 21 و22 الجاري، 
َ

يوم

دت صنعاء رسائلها 
ّ

صع

إلى السعودية وداعميها 

دة أن جميع 
ّ

الغربيين، مؤك

المنشآت في المملكة 

 
ّ

هدف مشروع لها، في ظل

استمرار العدوان والحصار 

على اليمن

فلسطين

سوريا

غياب دولي عن مؤتمر اللاجئين: مشروع الاستثمار الســياسي متواصل

يختتم المؤتمر أعماله في دمشق اليوم، على أن يصدر عنه بيان ختامي )أ ف ب(

احتفالات أقامتها »فتح« في الضفة أمس إحياء لذكرى رحيل الرئيس ياسر عرفات )أ ف ب(

 
ً
انتقد الأسد »دولا

لت قضية اللاجئين 
ّ

و
َ

ح

السوريين على أراضيها 

إلى ورقة سياسية 

للمساومة«

سيعود التنسيق 

الأمني وكذلك المدني 

إلى مستوياته العالية

عديدة، منها افتتاح مؤسسة موسكو 
ــقــــويــــم  لـــــــأطـــــــراف الاصــــطــــنــــاعــــيــــة وتــ
العظام، ورشــة عمل روســيــة لأطراف 
ــة وتــــقــــويــــم الــــعــــظــــام فــي  ــيـ ــاعـ ــنـ الاصـــطـ

مشفى الجتهد".

ضغوط أميركية على 

المشاركين

ــــف مـــــــعـــــــاون وزيـــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة  ــشـ ــ كـ
الــســوري، أيــمــن ســوســان، فــي تصريح 
التحدة  الولايات  أن  الصحافين،  إلى 
"مارست ضغوطا على مصر والإمارات 
ــة فـــي الـــؤتـــمـــر"،  لــنــعــهــمــا مـــن الـــشـــاركـ
وهـــذا مــا يــفــسّــر امــتــنــاع أبـــو ظــبــي عن 
الــشــاركــة فــي اللحظات الأخــيــرة، على 
الحضور.  نيّتها  مسبقا  إعانها  رغــم 
ــــوث الــــخــــاص  ــعـ ــ ــبـ ــ ــد شـــــــدد الـ ــ وكـــــــــان قــ
للرئيس الروسي إلى سوريا، ألكسندر 
لافــرنــتــيــيــف، فـــي كــلــمــة ألـــقـــاهـــا خــال 
ــدة فــــي عــــودة  ــاعــ الــــؤتــــمــــر، عـــلـــى "الــــســ
الــاجــئــن والـــنـــازحـــن الــســوريــن إلــى 
ــــرام الــكــامــل  ــتـ ــ ــم مــــن خـــــال الاحـ ــارهــ ديــ
لسيادة سوريا ووحدة أراضيها وفقا 

لقرار مجلس الأمن الدولي الرقم 2254"، 
منتقداً "دعم بعض الــدول للتنظيمات 
ــا وتــســيــيــســهــا  ــوريــ ــة فــــي ســ ــيــ ــابــ الإرهــ

لقضية الاجئن السورين". 
مـــن جــهــتــه، اقـــتـــرح كــبــيــر مــســاعــدي 
وزير الخارجية الإيراني، علي أصغر 
خاجي، إنشاء صندوق دولي لإعادة 
الإعــمــار في ســوريــا، مهاجما "لجوء 
ـــرض عــقــوبــات  ــى فــ ــ بـــعـــض الـــــــدول إلـ
ــة ظـــــالـــــة عــــلــــى الـــشـــعـــب  ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ اقـ
السوري، وعلى رأسها قانون قيصر 
ــر  الــــفــــروض أمـــيـــركـــيـــا". واعـــتـــبـــر وزيـ
الــخــارجــيــة الــلــبــنــانــي، شــربــل وهــبــة، 
 

ّ
بدوره، أن "العائق الأساسي أمام حل

قضية الاجئن السورين هو غياب 
الإرادة الدولية الجامعة والحسابات 
الأمر  النطقة"،  دول  لبعض  الضيقة 
الـــســـألـــة  "تـــســـيـــيـــس  إلـــــى  ــذي أدى  ــ ــ الـ
ــدم الاكـــتـــراث بــمــعــانــاة الــاجــئــن  وعــ
الإنـــســـانـــيـــة". ولـــفـــت وهـــبـــة فـــي كلمة 
متلفزة إلى أن "وجود مليون ونصف 
مليون نازح سوري في لبنان ساهم 
فــي تفاقم الأعــبــاء الاقــتــصــاديــة على 

 الــظــروف 
ّ

الـــدولـــة الــلــبــنــانــيــة، فــي ظـــل
الاستثنائية  والاقتصادية  الصحية 
وأمل  والعالم".  لبنان  يشهدها  التي 
ــــي حـــول  ــدولــ ــ الــ ــر  ــمــ ــؤتــ أن يـــســـهـــم الــ
 

ّ
ــــي "إيـــــجـــــاد حـــل ــئــــن فـ عـــــــودة الــــاجــ

لأزمــة الــنــزوح والــلــجــوء"، وأن يُشكّل 
رافــعــة لــــ"عـــودة الــنــازحــن الــســوريــن 
فــي تخفيف معاناة  مــهــمّــة  ــة 

ّ
ومــحــط

الــــــدول الــضــيــفــة لأعــــــداد كــبــيــرة من 
الــــــاجــــــئــــــن". أمّــــــــــا وزيــــــــــر الـــــشـــــؤون 
الاجــتــمــاعــيــة والـــســـيـــاحـــة الــلــبــنــانــي 
الؤتمر  أن  رأى  فقد  الشرفية  رمــزي 
ــة الـــســـوريـــة على  "يـــؤكـــد عــــزم الــــدولــ
والكريمة  الآمنة  العودة  على  العمل 
الــاجــئــن والــنــازحــن"،  لأبنائها مــن 
مــشــيــراً إلـــى أن "ســوريــا بــحــاجــة إلــى 
سواعد جميع أبنائها لإعادة إعمار 
مــا دمــرتــه الـــحـــرب". وبـــنّ أن "الكلفة 
الباشرة وغير الباشرة للنزوح منذ 
ر بأكثر مــن 40 مليار  ــقــدَّ

ُ
9 ســنــوات ت

دولار نتيجة الضغط على الخدمات 
الـــعـــامـــة والــــــــواد الـــدعـــومـــة والــبــنــى 

التحتية وفرص العمل". 

تريد صنعاء في التحذير الأخير القول إن السعودية بلد غير آمنة للفرص الاستثمارية )أ ف ب(

وتدريباته  استعداداته  الإسرائيلي  العدو  يواصل  ميدانياً، 
تدّعي  أمنية  تقديرات  جرّاء  من  غزة«،  »غلاف  منطقة  في 
ذكرى  في  انتقامية  عمليات  ذ 

ّ
نف

ُ
ست الإسلامي«  »الجهاد  أن 

اغتيال القيادي العسكري في الحركة، بهاء أبو العطا، والتي 
تصادف اليوم. وعزّز جيش العدو بطاريات »القبة الحديدية« 
في المناطق المحيطة بالقطاع، كما أمر بتغيير حركة الطائرات 
في مطار بن غوريون، علماً بأن الإجراء الأخير لا يحدث إلا في 
أيام التأهّب الأمني الاستثنائي أو التصعيد العسكري الكبير، 
الأسبوع  وطوال  أحرونوت«.  »يديعوت  تقرير لصحيفة  وفق 
المستوى  خشية  إلى  تنبّه  العبرية  الصحافة  كانت  الماضي، 
يواصل  فيما  غزة،  في  »الجهاد«  تقوده  تصعيدٍ  من  الأمني 

الجيش والجهات الأمنية والعسكرية كافة حالة التأهّب.

قلق إسرائيلي في ذكرى أبو العطا

غزة ــ رجب المدهون، ريم رشيد

عـــلـــى عـــكـــس أجـــــــــواء الــــتــــفــــاؤل الـــتـــي 
ـــتـــهـــا حـــركـــتـــا »فــــتــــح« و»حــــمــــاس« 

ّ
بـــث

ــرت الــصــالــحــة بن 
ّ
ــعــث

َ
قــبــل شــهــريــن، ت

ــد، فـــيـــمـــا تـــبـــنّ  ــ ــديـ ــ ــــن جـ الـــحـــركـــتـــن مـ
ــوز جــو  ــ ــك بــــوضــــوح بـــعـــد إعــــــان فـ ــ ذلـ
ــــات الـــتـــحـــدة.  ــــولايـ بــــايــــدن بـــرئـــاســـة الـ
تكشف مصادر مطلعة أن الاتصالات 
جدّد الأمل لدى 

َ
ت يا، بعدما 

ّ
توقفت كل

اليمن
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كان ولياً للعهد، تهميشاً عظيماً. رغم 
ــرى حـــمـــد مــــحــــاولات عـــديـــدة  ــ ــذا، أجــ ــ هــ
 فــي الـــقـــرار، منها قيامه 

ً
لــيــكــون فــاعــا

بـــتـــعـــيـــن مـــســـتـــشـــاره المــــــقــــــرّب، حــســن 
فــخــرو، وزيـــراً للتخطيط، أثــنــاء إحــدى 
ــرات رئـــيـــس الــــــــوزراء لـــلـــخـــارج في  ــفـ سـ
المــاضــي،  الــقــرن  ثــمــانــيــنــيــات  منتصف 
بيد أن رئيس الــوزراء، الحاكم الفعلي 

للباد حينها، ألغى القرار المذكور.
الأمـــر الــوحــيــد الـــذي لــم يقم بــه الشيخ 
خــلــيــفــة، حـــن كــــان قـــويـــاً، هـــو انــقــاب 
عــســكــري، فـــي فــتــرة شــهــدت انــقــابــات 
ـــطــــانــــيــــاً فــــــي الـــــجـــــوار  مـــــدعـــــومـــــة بــــريـ
أبـــو ظــبــي )1966( وعــمــان  الــخــلــيــجــي: 
)1970( وقطر )1972(. فقد نجح الأمير 
الــراحــل عيسى فــي إبــقــاء الجيش لدى 
ــم 

ّ
ولـــــيّ عـــهـــده حـــمـــد، مــقــابــل أن يــتــســل

 
ّ

خــلــيــفــة الـــشـــؤون الأخـــــرى كـــافـــة. وظـــل
ــذي يــرأســه  ــ ــلـــى الـ مــجــلــس الــــدفــــاع الأعـ
ــيـــس الـــــــــوزراء غـــيـــر مــفــعّــل.  حــيــنــهــا رئـ
تــمــتــرس حــمــد فــي الــجــيــش اســتــعــداداً 
الكرسي  على  فوثب  المناسبة،  للحظة 
في  العسكرية  المــؤســســة  إلـــى  مستنداً 
1999، وقـــام بـــردّ الــصــاع صــاعــن إلــى 
فأبعده وحاشيته من  الـــوزراء،  رئيس 

نقلت  دستورية  خطوات  عبر  المشهد، 
ــن رئــيــس  الــســلــطــة بـــســـرعـــة نــســبــيــاً مــ
الوزراء إلى الملك، وتغييرات في أجهزة 
الدولة أطاحت رجــالات رئيس الــوزراء 

تباعاً.

خليفة والغرب

إضافة إلى فشل رئيس الوزراء في عقد 
حــلــف »خــلــيــفــي« يحيط بـــه، فــقــد فشل 
أيضاً في إنشاء حلف مع الغرب، الذي 
اســتــمــرّ إعــامــه فــي صـــبّ جـــام غضبه 
الحقوقية  التعدّيات  إزاء  الــرجــل،  على 

الــتــي وســمــت عــهــده الفعلي بــن 1971 
 
ً
مثا أشير  أن  مثيراً  و1999. وسيبدو 

ت 
ّ

إلــى أنــه لا تــوجــد بــن أيــديــنــا سجا
تفيد بأن الشيخ خليفة قد قام بزيارة 
إلى الولايات المتحدة الأميركية، الدولة 
الأســطــول  قــيــادة  الــتــي تتخذ  العظمى 
الــخــامــس الــتــابــع لــهــا مــن المــنــامــة مــقــرّاً 
ز ولــــــيّ الــعــهــد 

ّ
ــقـــابـــل عَـــــــز ــي المـ ــ ــا، وفـ ــهـ لـ

حينها، الحاكم الحالي حمد، عاقاته 
مــع »الــبــنــتــاغــون« وجـــنـــرالات الــقــاعــدة 
المتعاقبن. كذلك، لا تتيح لنا الشواهد 
ــا يــفــيــد عن  ــائـــق الــبــريــطــانــيــة مـ ــوثـ والـ
عـــاقـــة وثــيــقــة ربـــطـــت رئـــيـــس الــــــوزراء 
بــالــحــكــومــات الــبــريــطــانــيــة المــتــعــاقــبــة. 
الــتــي قــام  والـــزيـــارة الــرســمــيــة اليتيمة 
بــهــا الــشــيــخ خــلــيــفــة إلــــى تـــن داونـــنـــغ 
ســتــريــت كـــانـــت مــطــلــع الــثــمــانــيــنــيــات، 
بــدعــوة مــن الــراحــلــة مــارغــريــت تاتشر، 
ــران، والتي  إبـــان حــرب الــعــراق على إيــ
ــا رئــــيــــس الـــــــــــــوزراء »حـــــزب  ــهـ ــيـ دعـــــــم فـ
الــبــعــث«. وحــتــى عــاقــاتــه بــشــرق آسيا 
الــقــرن  مــنــذ تسعينيات  ــعــمّــقــت 

َ
ت الــتــي 

ــي، كــــانــــت مـــرتـــبـــطـــة بــــالأســــاس  ــ ــاضـ ــ المـ
بمصالح الرجل الاقتصادية، أكثر من 
كونها مرتبطة بالسياسية الخارجية 
الــبــحــريــنــيــة. وهـــنـــا، يُــعــتــقــد أن تــركــة 
الــوزراء المالية الكبيرة ستكون  رئيس 
 أنظار القصر. ويمكن أن نقول إن 

ّ
محل

وثــائــق »ويكيليكس« ورســائــل وزيــرة 
الخارجية الأميركية السابقة، هياري 
ــــدع مـــجـــالًا  كــلــيــنــتــون، تـــؤكـــد بـــمـــا لا يـ
الــــوزراء  رئــيــس  عــاقــة  للشك هامشية 
الــســيــاســي  بــالــغــرب، وهــامــشــيــة دوره 
في الداخل منذ 1999. وكــذا، لم يشكّل 
رئيس الوزراء تحالفات إقليمية مهمّة. 
ــت الـــريـــاض وأبـــو ظــبــي حلفيتن 

ّ
وظــل

أساسيتن لحمد، سواء حن كان ولياً 
للعهد، أم حن أصبح ملكاً.

خليفة والقطاعات الشعبية

 ،
ً
ــــدم طـــويـــا بـــعـــد تــــوافــــق وطـــنـــي لــــم يـ

اتـــخـــذت الــعــائــلــة الـــحـــاكـــمـــة، بــزعــامــة 
رئـــيـــس الــــــــوزراء، مـــدعـــومـــة بــالإقــلــيــم، 
قــــراراً بتعليق الــعــمــل بــدســتــور دولــة 
ثـــمّ   .1973 ــــي  فـ الـــــصـــــادر  الــــبــــحــــريــــن، 

ــوزراء الــتــحــالــف مع  ــ ــ اخـــتـــار رئــيــس الـ
الــضــابــط الــبــريــطــانــي الــســيّــئ الــذكــر، 
ــان هـــنـــدرســـون، رئـــيـــس المــخــابــرات  ــ إيـ
ــي 

َ
الــبــحــريــنــيــة. وفــتــك الـــرجـــان بــقــوّت

ــتــــن: »الـــجـــبـــهـــة  ــيــ ــســ ــيــ ــرئــ ــار الــ ــ ــسـ ــ ــيـ ــ الـ
الــشــعــبــيــة«، و«جــبــهــة الــتــحــريــر«، بعد 
 البرلمان الوطني في صيف 1975. 

ّ
حل

ثــمّ جــاء الـــدور على الإســامــيــن، فتمّ 
ــار الــجــبــهــة  ــيــ ــى »تــ ــ تـــوجـــيـــه ضـــربـــة إلـ
ــــن( مــطــلــع  ــرازيـ ــ ــيـ ــ ــــشـ ــة« )الـ ــ ــيـ ــ ــــامـ الإسـ
ــنـــيـــات، و«حـــــــــزب الـــــدعـــــوة«،  ــيـ ــثـــمـــانـ الـ
بــقــيــادة آيـــة الــلــه قـــاســـم، مــطــلــع الــعــام 

.1984
ولـــــم يـــكـــن رئـــيـــس الــــــــــوزراء فــــي مــوقــع 
المــتــحــالــف مــع »الإخـــــوان« و«الــســلــف«، 
ــان مــمــســكــاً بــتــابــيــب الأمــــــور،  ــ حــــن كـ
خــــاف مـــا فــعــل المــلــك حــمــد مِــــن وضــع 
ية« في جيبه. 

ّ
»السن الإسامية  القوى 

والجهة الحزبية الوحيدة التي احتفظ 
ــيـــس الـــــــــوزراء بـــعـــاقـــات مــعــهــا هــي  رئـ
»حــزب البعث«، ولــذا نجد »البعثين« 
في مواقع وزاريــة في حكومات رئيس 
ــعـــروف علي  الـــــــوزراء، أمـــثـــال المــفــكــر المـ
 وزيراً منذ 1972 حتى 

ّ
فخرو، الذي ظل

1994، ثمّ عُنّ سفيراً في باريس حتى 
مطلع الألفية الجديدة.

الباد  1973، دخلت  وبتعليق دستور 
نــفــقــاً مــظــلــمــاً، يــتــحــمّــل تــبــعــاتــه رئــيــس 
ــد لـــأحـــاديـــة الــتــي  ــهّـ الـــــــــوزراء، الـــــذي مَـ
ـــكـــرّســـت بــعــد صــــدور دســـتـــور 2002. 

َ
ت

ة التي أحدثتها 
ّ
ولذا، نجد أنه بعد الهز

حرب الخليج الثانية )غزو الكويت، ثمّ 
التدخل الأميركي لإخراج قوات صدام 
ــف الــيــســار والــقــومــيــون 

َ
مــنــهــا(، تــحــال

ــدّ رئـــيـــس الــــــــوزراء،  ــ ــيــــون ضـ والإســــامــ
مطالبن بعودة العمل بدستور 1973، 
بـ«انتفاضة  عرف 

ُ
ت باتت  ما  وانطلقت 

الــتــســعــيــنــيــات«، الـــتـــي قــمــعــهــا ثــنــائــي 
رئـــيـــس الـــــــــوزراء - هــــنــــدرســــون، بــدعــم 

بريطاني - سعودي.
ــد إلــــى  ــمــ ــك حــ ــ ــلـ ــ وبــــمــــجــــرد وصـــــــــول المـ
ــلــت المــعــارضــة 

ّ
الــســلــطــة فــي 1999، تــكــت

ــقـــادم   الـ
ً
ــة ــمــ ــدّ رئـــيـــس الــــــــــوزراء، داعــ ــ ضـ

الجديد إلى القصر. وحملت المعارضة 
الشيعية واليسارية ما سُمّي »المشروع 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في الشوف 

طلب يوسف الــيــاس عيد أحــد ورثــة فــؤاد 
الياس عيد سند ملكية بدل ضائع لمورثه 

في العقار 366 الزعرورية. 
للمعترض مراجعة الأمانة خال 15 يوماً

أمن السجل العقاري في الشوف 
هيثم طربيه 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في الشوف 

طلبت صونيا رؤوف برجاس بو ضرغم 
وكــيــلــة هـــداب رائـــف ذبــيــان بــوكــالــتــهــا عن 
منذر اسعد ذبيان أحد ورثة أسعد نعمان 
ذبــيــان أحـــد ورثـــة نــعــمــان مــســعــود ذبــيــان 
سند ملكية بدل ضائع للمورث في العقار 

1189 مزرعة الشوف. 
للمعترض مراجعة الأمانة خال 15 يوماً

أمن السجل العقاري في الشوف 
هيثم طربيه 

إعلان تلزيم
اللبنانية  العملة  وعــد  فحص  آلات  شـــراء 

لزوم ادارة الجمارك
بطريقة استدراج العروض

في تمام الساعة العاشرة من يوم الثاثاء 
الــواقــع فيه الثامن مــن شهر كــانــون الأول 
ــجــري مديرية 

ُ
مــن الــعــام الفن وعــشــريــن، ت

الــجــمــارك الــعــامــة فــي مــركــزهــا الــكــائــن في 
ــنـــايـــة الــبــنــك  ــلـــح – بـ ســــاحــــة ريـــــــاض الـــصـ
العربي – الطابق السابع – مكتب المراقب 
ــة، اســــتــــدراج  ــيـ ــالـ ــؤون المـ ــشــ ــرة الــ ــدائــ أول لــ
ــراء آلات فــحــص وعــد  ــ ــــروض لــتــلــزيــم شـ عـ

العملة اللبنانية لزوم إدارة الجمارك.
/3.500.000/ل.ل.  المـــؤقـــت  الــتــأمــن  قــيــمــة 
ليرة  الــف  )فقط ثاثة ماين وخمسماية 

لبنانية(.
ـــــقـــــدم الــــــعــــــروض وفـــــــق نـــــصـــــوص دفـــتـــر 

ُ
ت

ــــاع  الــــشــــروط الــــخــــاص الــــــذي يــمــكــن الاطـ
ــة الـــعـــامـــة  والــــحــــصــــول عـــلـــيـــه مــــن المــــديــــريــ

للجمارك – دائرة الشؤون المالية.
ــــروض إلـــــى الــــدائــــرة  ــعـ ــ يـــجـــب ان تـــصـــل الـ
المـــذكـــورة قــبــل الــســاعــة الــثــانــيــة عــشــرة من 
يــوم الاثــنــن الــواقــع فيه السابع مــن شهر 

كانون الأول من العام الفن وعشرين.
بيروت في 10 تشرين الثاني 2020
مدير الجمارك العامة بالإنابة
ريمون الخوري
التكليف 1106

إعلان 
لأمانة السجل العقاري الأولى في الشمال 
طــلــب حــاتــم غــمــراوي بــالــوكــالــة ســنــد بــدل 
ضائع عن ملكية علية أحمد غمراوي في 

العقار 882/ المقسم 7 البداوي. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمن السجل العقاري بالتكليف 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري الأولى في الشمال 
الرحمن عبيد بالاصالة  طلب محمد عبد 
عن نفسه وبوكالته عن أحمد عبد الرحمن 
بـــدل عــن ضــائــع للعقار 534/  عبيد ســنــد 

المقسم 13 بلوك A بساتن طرابلس. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمن السجل العقاري بالتكليف 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري الأولى في الشمال 
طــلــب ابــراهــيــم محمد الــتــرك ســنــد مــورثــه 
ــقـــار 1943  ــم الــــتــــرك بـــالـــعـ ــيــ ــراهــ مـــحـــمـــد ابــ

بساتن طرابلس. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمن السجل العقاري بالتكليف 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري الأولى في الشمال 
طــلــب حــاتــم غــمــراوي بــالــوكــالــة ســنــد بــدل 
آمنة أحمد غمراوي في  ضائع عن ملكية 

العقار 154/ المقسم 6 البداوي. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمن السجل العقاري بالتكليف 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري الأولى في الشمال 
طــلــب مــحــمــود ولـــيـــد مــحــمــد ســعــيــد يمق 
سند تمليك بدل ضائع للعقار 697 قسم 9 

منطقة بساتن الميناء. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمن السجل العقاري بالتكليف 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري بالكورة 

طلب ابراهيم الياس حرفوش بالوكاله عن 
أحد ورثة ماري انطانيوس الصائغ سند 

بدل ضائع للعقار 703 مجدليا. 
للمعترض 15 عشر يوماً للمراجعه

أمن السجل العقاري 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري بالكورة 

بالوكاله عن  الــشــديــاق  فـــارس  منير  طلب 
جومانا جان غصن بالاصاله عن نفسها 
ــلـــود جـــان  ــام عــــــــازوري وجــــــان كـ ــيـ ــن هـ ــ وعـ
غصن سند بدل ضائع للعقار 1478 آسيا. 
للمعترض 15 عشر يوماً للمراجعه

أمن السجل العقاري 

إعلان صادر عن الغرفة الابتدائية الثالثة في 
الشمال 

غرفة الرئيسة كاتيا عنداري 
المستدعى ضدها: منى حبيب  الى  موجه 
ــي مـــن بـــلـــدة جـــبـــرايـــل عــكــار  ــخــــوري، وهــ الــ

، ومجهولة محل الإقامة حالياً. 
ً
أصا

هـــذه  ــوك  ــدعــ تــ  2020/35 رقـــــم  ــالــــدعــــوى  بــ
المــحــكــمــة لاســـتـــام الاســـتـــدعـــاء ومــرفــقــاتــه 
ــن المـــســـتـــدعـــن جــاكــلــن  المــــرفــــوع ضـــــدك مــ
وســـــارة ومـــيـــاد عــبــود بــوكــالــة المــحــامــيــة 
ــاغـــي ســــاســــن، بــــدعــــوى إزالـــــــة الــشــيــوع  مـ
المــقــامــة عــلــى الــعــقــار رقـــم 322 مــن منطقة 
ــــال مــهــلــة  ــة، وذلــــــك خـ ــاريـ ــقـ ــعـ جـــبـــرائـــيـــل الـ
عشرين يوماً من تاريخ نشر هذا الإعان، 
واتـــخـــاذ مــقــام لـــك يــقــع ضــمــن نــطــاق هــذه 
على  الخطية  ماحظاتك  وابـــداء  المحكمة 
الـــدعـــوى خــــال مــهــلــة خــمــســة عــشــر يــومــاً 
كــل تبليغ  التبليغ، والا يعتبر  تــاريــخ  مــن 
لـــك لــصــقــاً عــلــى بــــاب المــحــكــمــة صــحــيــحــاً، 

باستثناء الحكم النهائي. 
رئيس القلم 
ميرنا الحصري 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في النبطية 

ابــو زيــد شهادة  طلب سمير عبد الحسن 
قيد بدل ضائع للعقار 1220 كفررمان. 

للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمن السجل العقاري في النبطية 
محمد طراف 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في النبطية 

طلب طانيوس يوسف روكس عيد لموكلته 
جــمــال يــوســف روكـــس عــيــد شــهــادات قيد 
بــدل ضــائــع لــلــعــقــارات 339 - 342 - 344 - 

351 النبطية الفوقا. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمن السجل العقاري في النبطية 
محمد طراف 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في النبطية 

طلب عبدالله نبيل الأخــرس لموكله أحمد 
ــادة قــيــد بــــدل ضــائــع  ــهـ مــحــمــود عــلــيــق شـ

للعقار 836 يحمر. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمن السجل العقاري في النبطية 
محمد طراف 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في النبطية 

طلب علي ذيب فقيه بوكالته عن ابراهيم 
أحــمــد حــمــود المــشــتــري مـــن الــبــائــع خليل 
ــادة قـــيـــد بـــــدل ضــائــع  ــهــ ــركــــات شــ حـــســـن بــ

للعقار 1366 كفردونن. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمن السجل العقاري في النبطية 
محمد طراف 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في النبطية 

طلب بال علي حرب لموكله عاطف عبدالله 
رحــال شهادتي قيد بدل ضائع للعقارين 

254 - 451 خربة سلم. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 

أمن السجل العقاري في النبطية 
محمد طراف 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في النبطية 

طــلــب اســـامـــة اســمــاعــيــل عـــجـــروش لموكله 
الــديــن شهادتي  بــدر  عبد المطلب ســامــي 
قــيــد بـــدل ضــائــع لــلــعــقــاريــن 1312 - 1592 

جبشيت. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمن السجل العقاري في النبطية 
محمد طراف 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في النبطية 

قيد بدل  زرقـــط شــهــادة  طلب نجيب علي 
ضائع للعقار 553 بريقع. 

للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمن السجل العقاري في النبطية 
محمد طراف 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في النبطية 

طلب بال عبدالله وزنــه سند تمليك بدل 
ضائع للقسم 6 من العقار 75 تول. 

للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمن السجل العقاري في النبطية 
محمد طراف 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في النبطية 

طلبت سميرة حسن الأخرس سند تمليك 
العقار  بــلــوك B مــن  بـــدل ضــائــع للقسم 4 

3675 دوير. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمن السجل العقاري في النبطية 
محمد طراف 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في النبطية 

طلب محمد جميل جفال اصالة عن نفسه 
ولمـــوكـــلـــه مـــحـــمـــود جــمــيــل جـــفـــال ســنــدي 

تمليك بدل ضائع للعقار 880 انصار. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمن السجل العقاري في النبطية 
محمد طراف 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في النبطية 

طلب علي أحمد طباجة لموكلته نائلة عبد 
اللطيف بك الزين شهادة قيد بدل ضائع 

للعقار 589 كفررمان. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمن السجل العقاري في النبطية 
محمد طراف 

إعلان 
مرجعيون  في  العقاري  السجل  أمانة  من 

وحاصبيا 
عن  بوكالته  قاسم  عصام  مصطفى  طلب 
فاطمه علي ضاوي شهادة قيد بدل ضائع 

لحصتها في العقار 4012 الخيام. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعه 
أمن السجل العقاري في مرجعيون 
وحاصبيا 
يوسف شكر 

إعلان 
مرجعيون  في  العقاري  السجل  أمانة  من 

وحاصبيا 
ــم مــحــمــد غــيــضــه بــصــفــتــه مــن  طـــلـــب قـــاسـ
ورثــــة زهـــر اســمــاعــيــل بـــدر الـــديـــن شــهــادة 
قيد بدل ضائع لحصتها في العقار 8281 

حاصبيا. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعه 
أمن السجل العقاري في مرجعيون 
وحاصبيا 
يوسف شكر 

إعلان 
مرجعيون  في  العقاري  السجل  أمانة  من 

وحاصبيا 
ابــراهــيــم غــنــدور لموكله ربــاح  طلب حسن 
ــادات قــيــد بــــدل ضــائــع  ــهــ جــــاك حــويــلــه شــ
للعقارات 1970 و1973 و1974 ابل السقي. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعه 
أمن السجل العقاري في مرجعيون 

وحاصبيا 
يوسف شكر 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري الأولى في الشمال 
طــلــب مــحــمــد فـــــوزي المـــصـــري الــشــعــرانــي 
بالوكالة سندين بدل عن ضائع عن ملكية 
الشعراني وليلى  عصام صبحي المصري 
رشــــدي مــصــري الــشــعــرانــي لــلــعــقــار 748/ 

المقسم 17 التل.
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمن السجل العقاري بالتكليف

إعلان 
الــرئــيــس  لمستشفى  الــعــامــة  الإدارة  تــعــلــن 
ــهــــراوي الــحــكــومــي – زحـــلـــة عن  إلـــيـــاس الــ
إجـــــراء مــنــاقــصــة عــمــومــيــة لــتــلــزيــم أعــمــال 
تـــنـــظـــيـــف المـــســـتـــشـــفـــى لمــــــدة ســـنـــة واحــــــدة 
بــواســطــة الـــظـــرف المــخــتــوم عــلــى أن تصل 
العروض قبل يوم من موعد فضها الواقع 

في 27 تشرين الثاني 2020. 
ــــروط، الــــرجــــاء  ــشــ ــ ــتــــر الــ ــلـــى دفــ لــــإطــــاع عـ
مــــراجــــعــــة دائــــــــــرة الــــــشــــــؤون الـــطـــبـــيـــة فــي 
الرسمي  ــــدوام  الـ أوقــــات  خـــال  المستشفى 

حتى 26 تشرين الثاني 2020. 
كـــحـــد أقـــصـــى عـــلـــى أن تــتــمــتــع الـــشـــركـــات 
القانونية  بالصفة  المناقصة  في  المشاركة 

الازمة لهكذا مناقصة. 
رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة 
لإدارة 
مستشفى الرئيس إلياس الهراوي 
الحكومي 
الدكتور نقولا معكرون

إعلان
من أمانة السجل العقاري في زحلة 

ــران حـــنـــجـــول بــصــفــتــهــا  ــبــ طــلــبــت مـــايـــا جــ
فــرنــســبــنــك ش.م.ل. شــهــادة  عـــن  مــفــوضــة 
 /1356/ للعقارات  ضائع  بــدل  تأمن  قيد 
مــجــدل  و/1386/  و/1358/  و/1357/ 

عنجر. 
للمعترض المراجعة خال 15 يوماً

أمن السجل العقاري المعاون في زحلة 
لينا جنباط 

إعلان
من أمانة السجل العقاري في عاليه

طلب نــاظــم حليم ابــي المــنــى وكــيــل سلوى 
امــن حمد الصايغ  الاعــور لمورثها  رشيد 
ــع لــلــعــقــار 3136  ــائـ ــــدل ضـ ســـنـــد تــمــلــيــك بـ

شارون.
للمعترض المراجعة خال 15 يوماً
أمن السجل العقاري في عاليه
ليليان داغر

إعلان
من أمانة السجل العقاري في عاليه

طلب رمـــزي سمير الــجــردي وكــيــل مــارون 
بــدل ضائع  جـــورج جحى ســنــدات تمليك 
عــن  الـــعـــقـــار 130 و131  فــــي  عــــن حــصــتــه 

صوفر و187 و467 رويسة النعمان.
للمعترض المراجعة خال 15 يوماً
أمن السجل العقاري في عاليه
ليليان داغر

إعلان
من أمانة السجل العقاري في عاليه

طــلــب حــســن مــحــمــد حــكــيــم وكــيــل فـــاروق 
مــحــمــود عــشــي ســنــد تــمــلــيــك بــــدل ضــائــع 

للعقار 971 الامراء.
للمعترض المراجعة خال 15 يوماً
أمن السجل العقاري في عاليه
ليليان داغر
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◄ مبوب  ►

◄ مطلوب  ►

مـــطـــلـــوب مـــهـــنـــدس زراعـــــــي لمــنــطــقــة 
الجنوب

خبرة لا تقل عن ثاث سنوات 
ارسال السيرة الذاتية عبر 

Email : info@gaia-agro.com

ان  ــ عامر القصاص
ّ

عم

انــتــهــت حــالــة »حــبــس الأنـــفـــاس« التي 
بقي فيها الأردن طوال السنوات الأربع 
المــاضــيــة مــن إدارة دونــالــد تــرامــب. لم 
خفِ عمّان يوماً أن مرحلة ترامب، إن 

ُ
ت

كانت  على خير،  أنها ستنتهي  ــأكّــد 
َ
ت

ثقيلة على نظام الحكم، بل تكاد تكون 
الأســـــــوأ، مـــع أن ســلــفــه بــــــاراك أوبـــامـــا 
ــــروب »الــربــيــع  ســحــب المــنــطــقــة إلــــى حـ
ــربـــي« الـــتـــي عــمــلــت فــيــهــا المــمــلــكــة  ــعـ الـ
كـــمـــوظـــفـــة، تــــــارة لـــتـــدريـــب المـــعـــارضـــة 
ــطـــاق  ــقــــاعــــدة انـ ــة، وتـــــــــارة كــ ــ ــــوريـ ــــسـ الـ
لــطــائــرات »الــتــحــالــف الــدولــي لمحاربة 
الإرهــاب«، عدا عن أنها كانت ولا تزال 
الأميركي.  للجيش  لوجستية  ة 

ّ
محط

لكن تهديد وجــود الــدولــة وزجّــهــا في 
محاولة رسم الشرق الأوســط الجديد 
ــدى الــــبــــاط  ــ ــ  وطــــــــأة لـ

ّ
يــــــبــــــدوان أخــــــــف

ترامب  سياسة  مــن  العميقة  والــدولــة 

ب أوراقه لما بعـد ترامب
ّ

 »كيفما كان«: الملك يرت
ٌ

انتخابات

ة 
ّ

جاءت نسبة المشاركة متدني

%29 
ّ

جداً ولم تتخط

مع انتهاء زوبعة

الانتخابات الأميركية، أجرى 

الأردن انتخاباته النيابية 

للمجلس الـ19، على أن 

يكون ذلك بوابة لترتيب 

أوراقه الخارجية والداخلية، 

ر  الإصرار على 
ّ

وهو ما يفس

إجراء الانتخابات على رغم 

الوضع الوبائي الخطير

الأردن

شهدت هذه الانتخابات تراجعاً لقائمة »الإخوان« من 14 نائباً إلى 10 )أ ف ب(

المكشوفة، خاصة مع حالة الاستعاء 
الــــتــــي مـــارســـهـــا المـــكـــتـــب الـــبـــيـــضـــاوي 
عــلــى المــلــك عــبــد الــلــه الــثــانــي فــي أمــور 
كـــثـــيـــرة، مــنــهــا الـــوصـــايـــة الــهــاشــمــيــة 
للدور  الــتــامّ  والتجاهل  الــقــدس،  على 
ق 

ّ
عل

َ
الأردنــــي الــحــاضــر دائــمــاً إذا مــا ت

الأمر بإسرائيل ومحيطها العربي.
ضــمــن هــــذا الــــواقــــع، مـــن الــــواضــــح أن 
ــلـــك شــخــصــيــاً أرادا  دائــــــرة الــــقــــرار والمـ
الإعــــــداد لــلــمــرحــلــة المــقــبــلــة، وبــــدأ ذلــك 
الجديدة  الحكومة  طــاقــم  اخــتــيــار  مــع 
برئاسة مستشار عبد الله الشخصي 
الأول(،  تــــشــــريــــن   16 عــــــــدد  )راجــــــــــــع 
بعقد  أجندتها  على  بند  أوّل  نجز 

ُ
لت

الماضي  الثاثاء  النيابية  الانتخابات 
ى«، ولا سيما أن الحكومة 

ّ
»كيفما تأت

يه 
َّ
بحاجة إلى ثقة مجلس الأمة، بشق

 عــن الحاجة 
ً
الــنــواب والأعــيــان، فــضــا

مـــشـــروع  أيّ  عـــلـــى  لـــلـــتـــصـــديـــق  ــه  ــيــ إلــ
ــقــدّمــه. كــذلــك، اخــتــار المــلــك أعــضــاء 

ُ
ســت

المــلــك( فــي سابقة  »الأعـــيـــان« )مجلس 
هذه المرّة، بتعيينهم قبل الانتخابات 
الـــبـــرلمـــانـــيـــة. أمّـــــا إجــــــراء الانــتــخــابــات 
 

ٍّ
ــــط تــفــش ــــى«، فـــجـــاء وسـ ـ

ّ
ــأت ــ »كــيــفــمــا تـ

خــطــيــر لـــفـــيـــروس كــــورونــــا المــســتــجــد 
الكبير لأعــداد  والارتــفــاع  المملكة،  فــي 
المــصــابــن والـــوفـــيـــات، والـــتـــي وصــلــت 
عشية يوم الاقتراع إلى 91 وفاة ونحو 
ستة آلاف إصــابــة، فــي أعــلــى حصيلة 

سُجّلت في الباد منذ بدء الجائحة. 
وإن كــان الأمـــر فــي ظــاهــره انتخابات 
دورية واستحقاقاً دستورياً  برلمانية 
كي 

َ
في بلد نظامُ الحكم فيه »نيابي مَل

وراثي«، فإن المفارقة تكمن في الغياب 
التامّ لمجلس النواب منذ إعان قانون 

الــدفــاع إثــر جائحة كــورونــا فــي آذار/ 
البرلماني  ل 

ّ
التعط مارس الماضي. هذا 

لم يُثِر حفيظة الــشــارع الــذي يــرى في 
الانــتــخــابــات حــالــة وهمية غير قــادرة 
الصبغة  مــع  خصوصاً  التغيير،  على 

ــة لـــلـــمـــرشـــحـــن،  ــ ــمـ ــ ــدائـ ــ الــــعــــشــــائــــريــــة الـ
إضــافــة إلـــى نــــواب "الـــبـــزنـــس"، فــي ظل 
ل دوماً 

ّ
وجــود سياسي قليل جــداً تمث

في نــواب »الإخـــوان المسلمون« أو مَن 
يــؤدّ  لــم  لــذلــك،  هــم محسوبون عليهم. 

التهليل لانتخابات، سواء من الدولة 
أم الإعامين وحتى منظمات المجتمع 
المدني التي تكون الانتخابات موسماً 
مزدهراً لها، إلى تحقيق نسبة مشاركة 
مقبولة، فقد وصلت إلى 29%. وجاءت 
 على مستوى المحافظات 

ّ
النسبة الأقل

في العاصمة عمّان )لم تتجاوز %17(، 
فيما كانت دوائر البدو الثاث الأعلى 

في نسبة المشاركة بنحو %60.
ليست النتائج وحدها الافتة، بل حتى 
الإقـــصـــاء الــضــمــنــي مـــن الــتــرشــيــحــات، 
ــة لـــعـــدد  ــ ــــحـ ــة واضـ ــ ــاحـ ــ ــــع إطـ ــة مـ ــاصــ خــ
ــــوز الـــبـــرلمـــان الـــســـابـــق، أبـــرزهـــم  مـــن رمـ
ترؤسه  بعد  الطراونة،  عاطف  رئيسه 
"مــؤتــمــر الــبــرلمــانــيــن الـــعـــرب" الأخــيــر، 

والــــذي صــــدرت فــيــه مــواقــف إيجابية 
والتطبيع. وغاب  القرن«  ضدّ »صفقة 
الــــطــــراونــــة بـــعـــد مـــاحـــقـــتـــه وعــائــلــتــه 
ــلـــى أمـــــوال  بـــتـــهـــم فــــســــاد، والـــحـــجـــز عـ
ــر، وعــلــى رغــم  أخــيــه. عــلــى المــقــلــب الآخــ
واليسارية  القومية  الأحــزاب  مشاركة 
قة 

ّ
الـــواضـــح أنــهــا متعل بــضــغــوط مـــن 

الــحــكــومــي،  الــدعــم  تلقيها  بــاســتــمــرار 
 الدوائر 

ّ
كانت خسارتها فادحة في كل

حت فيها. خسارة مُني بها 
ّ

رش
َ
التي ت

أيــضــاً أنــصــار حــزب »الــدولــة المدنية«، 
ــع الانـــقـــســـام داخــــــل الــــحــــزب نــفــســه،  مــ
مــن جـــرّاء استقالة أبــرز رمـــوزه مــروان 
ــة الأردنــــــي  ــيـ ــارجـ المـــعـــشـــر )وزيــــــــر الـــخـ
الأســبــق وأول ســفــيــر لـــدى تــل أبــيــب(. 

عباس بوصفوان

هل  وخليجياً:  بحرينياً  لِحّ، 
ُ
الم السؤال 

الإصــاح  تمنع  التي  الصخرة  أزيحت 
في جزر البحرين الصغيرة، بعد رحيل 
آل  بــن سلمان  رئيس وزرائــهــا، خليفة 
خليفة، أمس، عن عمر يناهز 84 عاماً؟ 
ذلـــــك، محلياً  ــن  مـ أعـــقـــد  المـــســـألـــة  أن  أم 
ــــذي شــغــل  ــل الــــرجــــل الــ ــ وإقـــلـــيـــمـــيـــاً؟ رحـ
حدث 

ُ
منصب رئاسة الــوزراء، منذ است

المــنــصــب بــعــد اســتــقــال الــبــحــريــن في 
المفاجئة أمس  1971، حتى وفاته غير 
ـــ11 مــــن تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي/  ــ ــ ــاء الـ ــ ــعـ ــ الأربـ
 

ّ
ــذي ســيــظــل ــ الــ الــــيــــوم  نــوفــمــبــر 2020، 

عامة فارقة في تاريخ الباد.
ــــف المـــلـــك حــمــد بـــن عــيــســى، نجله 

ّ
ــل ــ وكَ

الــبــكــر، بشغل المــنــصــب، وبــذلــك يجمع 
رئاسة  منصبَي  بــن  بــن حمد  سلمان 
الوزراء وولاية العهد، علماً بأنه يقود 
الحكومة فعلياً منذ تعيينه نائباً أول 
لرئيس الــوزراء في آذار/ مارس 2013. 
الملك  يتحمّل  الـــوزراء،  رئيس  وبرحيل 
ــآلات  ــن مـ ــاً عـ مــســؤولــيــة أكـــثـــر وضـــوحـ
ـــطـــرح الأســئــلــة عــن بــرنــامــج 

ُ
الـــبـــاد، وت

ــراج الــجــزيــرة مـــن مــأزقــهــا  ــ الــقــصــر لإخـ
ــاســـي والاقـــــتـــــصـــــادي المـــتـــفـــاقـــم،  ــيـ ــسـ الـ
الواقعية  غير  الأســطــورة  إلــى  بالنظر 
في  شكّلت 

َ
ت التي  النمطية  الصورة  أو 

الـــغـــرب والــــجــــوار الــخــلــيــجــي والـــداخـــل 
ــدّث عــــن حــكــومــة  ــحــ ــتــ ــنـــي، وتــ ــريـ ــبـــحـ الـ

برأسن.

أسطورة خليفة

والــحــقــيــقــة، إن هـــنـــاك أمـــــراً مــثــيــراً في 
مـــا يـــخـــصّ حـــيـــاة أقـــــدم رئـــيـــس وزراء 
ــردّه دوره الــطــاغــي إبّـــان  فــي الــعــالــم، مــ
ــل عيسى  ــراحــ حــكــم شــقــيــقــه الأمـــيـــر الــ
بــــن ســـلـــمـــان، الأمـــــــر الـــــــذي يـــجـــعـــل مــن 

الــقــطــاعــات الشعبية  الــصــعــوبــة إقــنــاع 
بأن  والإعــامــي  الدبلوماسي  والجسم 
رجـــل المــنــامــة الـــقـــوي عــلــى مـــدى ثــاثــة 
ــلـــطـــة مــنــذ  عــــقــــود أصــــبــــح خــــــــارج الـــسـ
ــتـــاء المـــلـــك حــمــد الـــعـــرش فـــي آذار/  اعـ
مــارس 1999؟ ولــذا، ليس مستغرباً أن 
رتها 

ّ
نجد كثيراً من التقارير التي سط

وكـــالات الأنــبــاء فــي الأربـــع والعشرين 
لصق برئيس الوزراء 

ُ
ساعة الماضية، ت

إعــاقــة ســيــاســات الإصـــــاح. إذاً، خــال 
سيّد الشيخ خليفة 

َ
نحو ثاثن عاماً، ت

حكّم في مفاتيح 
َ
المشهد السياسي، وت

بعدم  الــفــادحــة  ه  أخــطــاء لكن  السلطة، 
إقــامــتــه تــحــالــفــات داخــلــيــة وإقــلــيــمــيــة 
ــنــــده، ســـهّـــلـــت عـــلـــى ابـــن  ودولـــــيـــــة تــــســ
إبــعــاده من  الملك حمد، لاحقاً،  شقيقه، 

القرار.

علاقة خليفة وحمد

تقاسم السلطة في عقود السبعينيات 
والثمانينيات والتسعينيات من القرن 
المــنــصــرم، اقتضى مــن الأمــيــر السابق، 
الأمنية  الأمــور  مقاليد  تسليم  عيسى، 
ــالـــيـــة والــســيــاســيــة  ــتـــصـــاديـــة والمـ والاقـ
ــــوزراء،  إلـــى شــقــيــقــه الأصـــغـــر رئــيــس الــ
 من نصيب 

ّ
باستثناء الجيش الذي ظل

ولي العهد، الحاكم الحالي، حمد. وقد 
فشل رئيس الـــوزراء في إحــداث تــوازن 
فــــي الـــســـلـــطـــة، وشـــــراكـــــات بــيــنــه وبـــن 
أطراف العائلة الحاكمة، فاحتكر القرار 
الــســيــاســي والاقـــتـــصـــادي، ولــــم يَــمــنــح 
حـــتـــى شــقــيــقــه الأكــــبــــر الأمــــيــــر الـــراحـــل 
ــلـــحـــركـــة، واســتــبــعــد  عـــيـــســـى فـــســـحـــة لـ
شــقــيــقــه الـــثـــالـــث الأصــــغــــر، مــحــمــد بــن 
ــذي  ــ والـ  ،2009 فــــي  ــتـــوفـــى  المـ ــمـــان،  ــلـ سـ
شغل رئيس الأمن في ستينيات القرن 
ــمّـــش الــشــيــخ  ــك، هـ ــ ــوق ذلــ ــ المــــاضــــي. وفــ
ياً نجل ابن أخيه، حمد، الذي 

ّ
خليفة كل

عشرون عاماً من حكم

الملك كانت أسوأ بمراحل

من حقبة رئيس الوزراء

البحرين بعد رئيس الوزراء

قضية

كذلك، شهدت هذه الانتخابات تراجعاً 
لقائمة »الإخوان« من 14 نائباً إلى 10.
ــور مـــعـــظـــم الـــنـــتـــائـــج حــتــى  ــهــ ومــــــع ظــ
كــتــابــة الــتــقــريــر، تــبــدأ أســئــلــة الــجــانــب 
كيف  قبيل:  مــن  بالظهور،  التشريعي 
ـــعـــقـــد الــــــــــدورة الأولـــــــــى لـــلـــبـــرلمـــان؟ 

ُ
ســـت

وكـــيـــف ســيــلــقــي المـــلـــك كــلــمــة الـــعـــرش 
ي 

ّ
 التفش

ّ
ومــا آلــيــة الـــردّ عليه، فــي ظــل

ازديــاد الأعــداد  الوبائي، والخوف من 
بعد الاخــتــاط أثــنــاء الاقــتــراع، وحالة 
 ذلك 

ّ
التخبّط في الجانب الصحي؟ كل

م على ما ذكرته مصادر 
ّ
 التكت

ّ
في ظل

عبرية عن نقل مدير »الخدمات الطبية 
المــلــكــيــة« الــتــابــعــة لـــلـــقـــوات المــســلــحــة، 
ــيـــد عــــــــادل الـــــوهـــــادنـــــة، لــلــعــاج  ــمـ ــعـ الـ
فـــي مــســتــشــفــى »هــــداســــا« فـــي الــقــدس 
المــحــتــلــة، وهــــو مـــا رأت الــحــكــومــة أنــه 
من أســرار الــدولــة، رافضة الكشف عن 

تفاصيل في شأنه.
المــســتــعــدّ  الأردن  ــام  ــ أمــ  

َ
ــبـــق يـ لــــم  الآن، 

ــــوى انــتــظــار  تــشــريــعــيــاً وتــنــفــيــذيــاً سـ
تــنــصــيــب بـــايـــدن رئــيــســاً لمــعــرفــة كيف 
ســـتـــدار دفــــة الأمـــــور فـــي الإقـــلـــيـــم، ومــا 
ــــوب، وأيــــضــــاً  ــلـ ــ ــطـ ــ الــــــــــدور الأردنـــــــــــي المـ
المملكة، خاصة  الــذي ستتلقاه  المقابل 
أن مـــذكـــرة الــتــفــاهــم الــخــمــســيــة الــتــي 
ــعــتــهــا واشــنــطــن وعــمّــان فــي 2018، 

ّ
وق

ــرة عــلــى  ــ ــيـ ــ وتـــحـــصـــل بــمــوجــبــهــا الأخـ
كانت  ســنــويــاً،  دولار  مليار   1.3 نحو 
في عهد ترامب الذي هو نفسه ضيّق 
الــخــنــاق عــلــى »وكـــالـــة غـــوث وتشغيل 
ــروا(،  ــ )الأونـ الفلسطينين«  الــاجــئــن 
 عن ملف 

ً
ما زاد الأعباء الأردنية، فضا

الــذي كــان من  اللجوء السوري المكلف 
تركة أوباما وتجاهَله ترامب تماماً.

ــلـــى أكـــتـــافـــهـــا،  ــي« لــلــمــلــك عـ ــ ــــاحــ الإصــ
ــاء رئـــيـــس  ــ ــــصـ ــاه إقـ ــ ــجـ ــ ــي اتـ ــ ــت فـ ــ ــعـ ــ ودفـ
الوزراء عن المشهد. لكن بعد أن استتبّ 
الأمر للملك حمد، انقلب على الطرفن 

)رئيس الوزراء والمعارضة(

ماذا بعد رحيل خليفة؟

خـــافـــاً لـــلـــصـــورة الــنــمــطــيــة عـــن إعــاقــة 
رئيس الـــوزراء لــإصــاح، فــإن عشرين 
عاماً من حكم الملك كانت أسوأ بمراحل 
مــن حقبة رئــيــس الـــــوزراء، ســـواء على 
صــعــيــد الــتــمــيــيــز ضــــدّ الــشــيــعــة الـــذي 
تــضــاعــف، أو الــتــجــنــيــس الــــذي أحـــدث 
ــــان  ــاً، أو إعـ ــبــ ــيــ تـــغـــيـــيـــراً ســـكـــانـــيـــاً رهــ
ز من 

ّ
دستور مملكة البحرين الــذي عَــز

البرلمان.  دور  وحَــجّــم  الملك  صاحيات 
 تلك الإجــراءات الحادّة والأحادية 

ّ
وكل

جرت في السنوات الأولى من حكم الملك 
البحرين«  »ربيع  تفجّر  قبل  أي  حمد، 
المـــقـــمـــوع، وبــطــبــيــعــة الــــحــــال، تــفــاقــمــت 
الأوضاع منذ 2011. وفق هذا المعطى، 
القبضة  يُعدّ صاحب نظرية  الملك  فإن 
الحديدية، مدعوماً بالمحور السعودي، 
ولـــم يمنع »الــبــنــتــاغــون« الــقــصــرَ حن 
اختار الفتك بالناس، كما شاهدنا في 

سنوات عشر مضت.

فرصة أخيرة للملك

مع ذلــك، في الوقت الراهن، فإن فرصة 
مؤاتية، وربّما أخيرة، تبدو أمام الملك 
حـــمـــد لــتــأكــيــد الانــــطــــبــــاع بـــــأن رئــيــس 
الوزراء كان سبباً في امتناع الإصاح، 
إلى  كانت ستؤدي  إزاحته سابقاً  وأن 
إحداث خلخلة داخل العائلة الحاكمة، 
ـــتـــحـــت الأبــــــواب 

ُ
ــكـــن بــرحــيــلــه فـــقـــد ف ولـ

مــن جــديــد أمـــام فــرضــيــات عــديــدة! هذا 
السيناريو المتشائل يجد بعض سنده 
بوصول الديموقراطين إلى الحكم في 
واشنطن، لكنه قد ينسى عمق التأثير 
السعودي  الذي يتركه المحور  السلبي 
الشعبية، والقلق من  للشراكة  المعادي 
الـــنـــمـــوذج الــكــويــتــي الـــتـــشـــاركـــي، ومــن 
عــدوى الإصـــاح وتعزيز نفوذ  انتقال 
ــــوار الــــســــعــــودي فــي  ــــجـ ــي الـ الـــشـــيـــعـــة فــ

المنطقة الشرقية الغنية بالنفط.



زكية الديراني

تحوّلت الأنظار أخيراً إلى قسم الأخبار 
في lbci، فالمحطة التي تتخذ من منطقة 
أدما )جونيه( مقراً لها، خسرت في فترة 
قصيرة عدداً من مقدّمي نشرات الأخبار 
الذين انتقلوا إلى قنوات عربية. اللافت 
ــانــــوا مــــن مــؤســســي  أن بـــعـــض هــــــؤلاء كــ
ــلــــوا عـــلـــى شــاشــتــهــا لــفــتــرة  المـــحـــطـــة، أطــ
ــت الــعــشــريــن عـــامـــا. كــانــت الــبــدايــة 

ّ
تــخــط

مــع بسام أبــو زيــد الــذي أعلن فــي أيلول 
)ســبــتــمــبــر( المــــاضــــي، عــــن انـــتـــقـــالـــه إلـــى 
إلــى مقدمي  الــحــدث« لينضمّ  »الــعــربــيــة 
نــشــرات الأخــبــار فــي المــحــطــة السعودية 
 مـــن دبــــي. بــســام الــــذي عُـــرف 

ّ
الــتــي تــبــث

ــاء والمـــــحـــــاورة، ودّع  ــقــ بــخــبــرتــه فـــي الإلــ
المحطة اللبنانية بعدما عمل فيها قرابة 
السعودية  بالشاشة  والــتــحــق  عــامــا   31
لــثــلاثــة أشـــهـــر مــبــدئــيــا، عــلــى أن يتخذ 
لاحــقــا قــــرار بــقــائــه فــي دبـــي بــشــكــل دائــم 
أو العودة إلى lbci. ولكن أبو زيد ليس 
دربــاس  ريمي  زميلته  تلته  بل  الوحيد، 
الـــتـــي تــعــمــل مـــراســـلـــة ومـــقـــدمـــة نــشــرات 
ــاس عــلــى تلك  الاخـــبـــار. فــقــد أقــدمــت دربــ
للانضمام  عرضا  ت 

ّ
تلق بعدما  الخطوة 

إلى »الجديد« ووافقت عليه. لكن رئيس 
الــضــاهــر رفض  بــيــار   lbci إدارة  مجلس 
اســـتـــقـــالـــة ريــــمــــي طـــالـــبـــا مـــنـــهـــا الـــبـــقـــاء. 
بــالــفــعــل، وافــقــت دربـــــاس، لــكــن يــبــدو أن 
ــدّدت داخـــــــل قــســم  ــ ــمـ ــ ــال تـ ــقــ ــتــ عـــــــدوى الانــ
ــبــــار ووصـــلـــت إلــــى لـــيـــال الاخــتــيــار  الأخــ
وريــمــا عــســاف الــلــتــن أعــلــنــتــا أمـــس عن 
لاحقا  اتــضــح  المحلية.  الــشــاشــة  تركهما 
ــقــــداً مــــع قــنــاة  ــــعــــتــــا عــ

ّ
أن المـــقـــدّمـــتـــن وق

لــيــال مهام  »الــحــرة« الأمــيــركــيــة لتتولى 
ستكون  بينما  سياسي،  برنامج  تقديم 
ريما المعدّة والمنتجة للبرنامج. في هذا 
السياق، تشرح ريما عساف في اتصال 
ــبـــار« أن الــســبــب الــوحــيــد وراء  مــع »الأخـ
والتجديد.  التغيير  عامل  هــو  انتقالها 
وتــقــول المقدمة الــتــي عملت قــرابــة الـــ 24 
عــامــا فـــي lbci: »بــعــضــهــم فــوجــئ بــقــرار 
اللبنانية  المــحــطــة  إدارة  لــكــن  انــتــقــالــي، 
كــانــت تــعــلــم بــتــفــاصــيــل خــطــوتــي بحكم 
علاقتي الوثيقة مع القائمن عليها، وقد 
طلبوا مني العدول عن استقالتي ولكني 

رفــضــت ذلــــك. قـــدّمـــت الــقــنــاة لـــي الكثير 
ــا مــشــاركــتــي فـــي تــقــديــم بــرنــامــج  ــرهـ آخـ
ألبير كوستانيان، وأحببت  »2030« مع 
هذه التجربة. حتى إن العامل المــادي لم 
يكن أساسيا في الانتقال«. وعن طبيعة 
عملها في قناة »الحرة«، تشرح عساف: 
»الانــتــقــال إلـــى »الـــحـــرة« يــعــنــي الــذهــاب 
ــاء أوســــــع وأشــــمــــل مــــن الــقــنــاة  ــــى فـــضـ إلـ
المــحــلــيــة. كــمــا أن الإنــــتــــاج الــتــلــفــزيــونــي 
مقارنة  سخي،  العربية  المحطة  تلك  في 
بموازنات القنوات اللبنانية. أنا سأكون 
مــــعــــدّة ومــنــتــجــة الـــبـــرنـــامـــج الــســيــاســي 
البرنامج  الاختيار.  ليال  ستقدمه  الــذي 
الجديد سيكون سياسيا عن الوضع في 
لبنان، ولكن مقاربته ستكون أوسع من 
محلية«.  شاشة  على  المواضيع  مقاربة 
تــخــتــتــم عــســاف كــلامــهــا بــالــتــأكــيــد على 
أنـــهـــا بــاقــيــة فـــي بـــيـــروت لــلــعــمــل ضمن 

مكتب »الحرة« في بيروت، وبــأن أواخر 
ــي ســــيــــكــــون حـــضـــورهـــا  ــالــ ــحــ الــــشــــهــــر الــ
الأخــيــر عــلــى شــاشــة Lbci. مــن جانبها، 
تلفت لــيــال الاخــتــيــار إلـــى أنــهــا ســتــودع 
المــحــطــة الــلــبــنــانــيــة مـــع زمــيــلــتــهــا ريــمــا 
القناة الأميركية. وتشرح  للإطلالة على 
المقدمة التي انتقلت من otv إلى lbci قبل 
عـــامـــن، بــأنــه لـــم يــتــم الاتـــفـــاق بــعــد على 
أسبوعيا.   

ّ
سيبث لكنه  برنامجها،  اســم 

وعن أسباب مغادرتها القناة اللبنانية، 
أبــداً  ليس سببا  المـــادي  »العامل  تجيب: 
قت في lbci خلال 

ّ
 يعرف ذلــك. حق

ّ
والكل

عامن تقدّما ملحوظا في عملي. لكنني 
فــي الــفــتــرة الأخـــيـــرة تــعــرضــت لضغوط 
بــســبــب الأجـــــــواء الـــتـــي يــشــهــدهــا الــبــلــد، 

ــطــــلاق  ــــررت أخــــــذ اســــتــــراحــــة او الانــ ــقـ ــ فـ
بتجربة جــديــدة، فــكــان الــخــيــار الــثــانــي. 
أنا  النظر عــن سياسة »الـــحـــرّة«،   

ّ
بــغــض

الجديد  البرنامج  فــقــط.  بعملي  ســأقــوم 
ــكـــون لــــديّ  ــك قــــد تـ ــذلـ  أســـبـــوعـــيـــا، لـ

ّ
ــث ــبـ يـ

فسحة أكبر من الاستراحة«. 
مــن جــانــبــهــا، تــرفــض لارا زلــعــوم مــديــرة 
الأخـــبـــار فـــي lbci الــحــديــث إلــــى الإعــــلام 
ــود خــــلافــــات بــيــنــهــا  ــ ــردد عــــن وجــ ــ عـــمـــا تــ
وبــن بعض العاملن فــي قسم الأخــبــار، 
ــكـــاس تــلــك الـــخـــلافـــات عــلــى عــلاقــة  ــعـ وانـ
زلعوم بــإدارة القناة أيضا. تشير زلعوم 
لت عدم 

ّ
لـ »الأخبار« إلى أنها لطالما فض

التصريح عن الأمور التي تتعلق بعملها 
والشائعات التي تنتشر حوله.

الأسباب  الضاهر  بيار  د 
ّ
يفن جهته،  من 

الرئيسية التي تقف وراء مغادرة بعض 
: »عــنــدمــا تضع 

ً
المــوظــفــن قــنــاتــه، قـــائـــلا

مــؤســســات إعــلامــيــة عــالمــيــة أمــــام نصب 
عــيــنــيــهــا صــحــافــيــي لـــبـــنـــان، ولا ســيّــمــا 
العاملن في lbci، فهذا دليل على حرفية 
ومــنــاقــبــيــة الــــزمــــلاء. وهــــذا الأمــــر مــدعــاة 
اعتزاز لهم ولباقي العاملن في القناة«. 
أما عن سبب مغادرتهم، فيجيب: »الأمر 
يــعــود إلـــى الاخـــتـــراع الــلــبــنــانــي الــجــديــد 
«. لا ينسى   Fresh Money بــالـــ  المــعــروف 
ــائــــل ســيــاســيــة،  ــه رســ الـــضـــاهـــر أن يـــوجـ
ــيــــد عــــلــــى أن  ــأكــ ــتــ ــالــ ــا كـــــلامـــــه بــ ــتـــمـ ــتـ مـــخـ
»الــلــبــنــانــيــن ســيــتــمــكّــنــون مـــن محاسبة 
المنظومة السياسية الحاكمة التي دمّرت 
مــدى 30 سنة  اللبنانيون على  بــنــاه  مــا 

وأننا قريبا سنعود أقوى من قبل«.
في المحصلة، يبدو أن العامل المادي يُعد 
أحد الأسباب الرئيسية لانتقال المقدمن 
فرغم  العربية.  الشاشات  إلى  اللبنانين 
تقريبا  قبل شهرين  عـــادت   lbci قــنــاة  أن 
لدفع معاشات كاملة )بالليرة اللبنانية( 
بــعــد عــــام عــلــى حـــصـــول المـــوظـــفـــن على 
نصف راتب بسبب أزمتها المالية، إلا أن 
الأمـــان ربما شجّعا على  القلق وانــعــدام 
الموظفن خصوصا بعد  استقالة بعض 
تلقهيم عروضا بالدولار الأميركي. لذلك، 
فالعامل المالي لعب دوراً بارزاً في هجرة 
أن معظم  اللبنانية، ولو  المحطة  مقدّمي 
بحجة  السبب،  لذلك  يتنكّرون  الموظفن 

أن العامل المادي ليس من أولوياتهم. 
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اد... شاعر الثورة والغضب؟
َّ
ي

َ
من يذكر توفيق ز

سلمان أبو ستة يستعيد فلسطين وخرائطها المنهوبة
1977«، استكمل أبو ستة النبش في 
الأرشيف الاستعماري، متصديا من 
خلاله لسرديات وخرائط »صندوق 
اســتــكــشــاف فــلــســطــن« الــبــريــطــانــي 
 للأراضي 

ً
الذي أجرى مسحا شاملا

القرن  سبعينيات  فــي  الفلسطينية 
ــاء  ــ ــطـ ــ ــل الأخـ ــابــ ــقــ ــر. مــ ــ ــشـ ــ ــــع عـ ــــاسـ ــتـ ــ الـ
يكشفها  التي  المغلوطة  والمعلومات 
ــــف فــــي تـــلـــك الــــخــــرائــــط، يــحــفــظ 

ّ
ــؤل المــ

الــكــتــاب أيــضــا خــرائــط لفلسطن لم 
نشر من قبل، بالإضافة إلى بعض 

ُ
ت

المعلومات عن أسماء القرى الأصلية، 
قبل الاحتلال الصهيوني.  

ــتــــغــــال الــتــفــصــيــلــي عــلــى  بـــهـــذا الاشــ
الخرائط وتجميعها وإعادة رسمها 
أبــو ستة إحياء  طـــوال عــقــود، يعيد 
ما غيّبته المكتبات العالمية والغربية 
ــكــــن الــــخــــرائــــط  عـــــن فـــلـــســـطـــن. لـــــم تــ
البريطانية يوما مجرّد تقنية علمية 
حــديــثــة لــتــحــديــد تــضــاريــس الأرض 
وهــضــبــاتــهــا وتــلالــهــا ومــســاحــاتــهــا 
الـــــــــــخـــــــــــضـــــــــــراء. عــــــــلــــــــى الأراضـــــــــــــــــــي 
هــذه  شــكّــلــت  تــحــديــداً،  الفلسطينية 
التخطيط  فـــي  الـــصـــارمـــة  الــخــطــوط 
)وفـــق تقنية الـــ grid الــتــي ولـــدت في 

في سياق عمله على توثيق وحفظ 
ــرة المــــكــــانــــيــــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة  ــذاكـــــ الـــــ
ــز دراســـــات  ــركـ لــفــلــســطــن، يُــطــلــق »مـ
»الــــجــــامــــعــــة  ــي  ــ فــ فــــلــــســــطــــن«  أرض 
ــــروت« ســلــســلــة  ــيــ ــ ــي بــ ــ ــة فـ ــيــ ــركــ ــيــ الأمــ
ــة فــي  ــ ــيّ ــتــــراضــ مــــن المــــحــــاضــــرات الافــ
ــفــتــتــح الــلــقــاءات 

ُ
الــربــيــع المــقــبــل. ســت

سلمان  الفلسطيني  الأكــاديــمــي  مــع 
ــة أرض  ــئـ ــيـ ــة، مــــؤسّــــس »هـ ــتــ ـــو ســ ــ أبـ
ــة  ــيــ ــمــ ــاديــ ــطــــن« )جــــمــــعــــيّــــة أكــ ــســ ــلــ فــ
ــي بــــريــــطــــانــــيــــا مــــخــــتــــصّــــة بــجــمــع  ــ فــ
ــن فـــلـــســـطـــن، مــقــابــل  ــ ــلــــومــــات عـ المــــعــ
تــغــيــيــبــهــا عــــن الــكــثــيــر مــــن المـــراجـــع 
مهمّة  تبتعد  لا  الغربيّة(.  والمكتبات 
ــة في 

ّ
الــجــمــعــيّــة عــمّــا قـــام بــه أبـــو ســت

مؤلفاته وعمله الأكاديمي، بتوثيقه 
الــتــفــصــيــلــي لــــــلأرض الــفــلــســطــيــنــيــة 
مـــنـــذ مــــا قـــبـــل الـــنـــكـــبـــة، وصـــــــولًا إلـــى 
ــوّلات الـــتـــي شـــهـــدتـــهـــا الـــبـــلاد  ــحــ ــتــ الــ
ضــمــن ســيــاق الـــصـــراع الإســرائــيــلــي، 
ــه الانـــــــــتـــــــــداب الــــبــــريــــطــــانــــي.  ــ ــلـ ــ ــبـ ــ وقـ
الخامسة  عند  تقام  التي  المحاضرة 
الثاني  من مساء الإثنن 16 تشرين 
»استعادة  عــنــوان  تحمل  )نوفمبر(، 
التخطيط  مــن  عـــام   2000 فــلــســطــن: 

شــــارك فـــي تــشــكــيــل الــهــويــة الــوطــنــيــة 
ــر أضـــحـــى  ــعــ ــشــ ــالــ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة. فــ
للفلسطينين وسيلة رئيسة للتعبير 
العدو.  كيان  في  والتعبئة  السياسي 
 

ّ
لــكــن الــشــعــر والـــعـــمـــل الــبــرلمــانــي ظــلا
إلى  الخاصة  الــظــروف  فــي  منقسمَن 
ــا لــلــســيــاســة الــفــلــســطــيــنــيــة في  ــدّ مـ حــ
»إســـرائـــيـــل«. فــقــد عــمــل الــســيــاســيــون 
ــاواة في  ــســ عــلــى مـــحـــاولـــة تــحــقــيــق المــ
الفلسطينين  لــلــمــواطــنــن  الــحــقــوق 
ودمجهم في جهاز الــدولــة، وفــق رأي 
الكاتب، وعملوا بالتالي ضمن حدود 
دعــا  بينما  »الإســرائــيــلــيــة«،  التبعية 
الشعراء إلى مزيد من التحرر الوطني 
الراديكالي ورأوا )عن حق( أن الكيان 
الــصــهــيــونــي اســتــعــمــار اســتــيــطــانــيّ 

قمعي. 
ــذا الـــســـيـــاق، يــعــتــبــر تــوفــيــق  ضــمــن هــ
ــاد شخصية مثيرة للاهتمام على  يَّ

َ
ز

نحو خــاص، إذ لم ينخرط أيّ شاعر 
أو طور  السياسة  فــي  مــن جيله  آخــر 
مسيرة سياسية طويلة وناجحة كما 
فعل. إضافة إلى ذلك، أخذت السياسة 
ــلـــى تـــفـــانـــيـــه فــــي الــشــعــر  ــة عـ ــ ــويــ ــ الأولــ
بــســبــب نـــمـــوّ الـــتـــزامـــاتـــه الــســيــاســيــة. 
خــــلال الأعـــــــوام الــثــمــانــيــة عــشــر الــتــي 
الكنيست،  عضو  منصب  فيها  شغل 
لم يكتب أيّ شعر، وبرّر ذلك بأنه كان 
يفتقر إلى الوقت للكتابة. لكن الكاتب 
تامر سوريك أستاذ الفنون الليبرالية 
في تاريخ الشرق الأوسط في جامعة 
ولايـــــة بــنــســلــفــانــيــا، يـــرجّـــح أن كــونــه 
ــب حــالــة 

ّ
عـــضـــواً فـــي الــكــنــيــســت يــتــطــل

الشعر  صياغة  مــع  تتوافق  لا  ذهنية 
الثوري.

اد  يَّ
َ
يتتبع هذا المؤلف رحلة توفيق ز

مــنــذ نــشــأتــه الاجــتــمــاعــيــة الماركسية 
المناهضة للاستعمار في ظل الحكم 
الـــبـــريـــطـــانـــي إلــــــى نـــضـــالـــه لـــقـــيـــادة 
المــقــاومــة بــعــد عـــام 1948، وصــعــوده 
ــر ثـــــــــوري فــي  ــاعــ إلـــــــى الــــشــــهــــرة كــــشــ
السياسية  ومــســيــرتــه  الــســتــيــنــيــات، 
ــيـــوعـــي فــي  ــلـــديـــة شـ كـــــــأول رئــــيــــس بـ
الـــشـــرق، ومـــأزقـــه فـــي أعـــقـــاب هزيمة 
ــي أوروبــــــــا  ــ ــة فـ ــيـ ــيـــوعـ ــة الـــشـ ــمــ ــظــ الأنــ
ــه مـــــع الـــحـــركـــة  ــ ــراعــ ــ ــة، وصــ ــيــ ــرقــ الــــشــ
الإســـــلامـــــيـــــة، وانـــــدفـــــاعـــــه المـــتـــفـــائـــل 
ــلــــو« فـــي أوائــــل  وســــط »عــمــلــيــة أوســ

 .)PEF( »استكشاف فلسطن
ــات ومــــعــــلــــومــــات اعـــتـــمـــدت  ــ ــــلاصــ خــ
منذ  البريطانيّة  الــســيــاســات  عليها 
 ،1965 ســـنـــة  الــــصــــنــــدوق  تـــأســـيـــس 
ومهّدت بطريقة أو بأخرى للاحتلال 
الإسرائيلي. كما سعت بريطانيا إلى 
طرحها كخرائط حاسمة، نزولًا عند 
جــمــلــة رئــيــس لــجــنــة مــســح فلسطن 
جون  البريطاني  الثلاثينيات  خــلال 
مع  التعامل  »يجب  سالمون:  فردريك 
المساحة الطوبوغرافية المتقنة كإرث 
الــصــراع  الـــطـــراز الأول«.  مـــن  وطــنــي 
ــتـــركّـــز  ــو ســــتــــة يـ ــ ــ الــــــــذي يــــخــــوضــــه أبـ
الطوبوغرافية  المــســاحــات  تلك  حــول 
ــام الـــطـــمـــس المــمــنــهــج  ــأمــ وفــــوقــــهــــا، فــ
لمـــلامـــح الــجــغــرافــيــات الــفــلــســطــيــنــيــة، 
كــــان عــلــيــه أن يــســافــر إلــــى المــكــتــبــات 
الــعــالمــيــة فــي فــرنــســا وتــركــيــا ومصر 
ــا وبـــــلـــــدان أخــــرى  ــركــ ــيــ ــا وأمــ ــيــ ــانــ وألمــ
لــلــنــبــش فــــي أرشـــيـــفـــهـــا عــــن خـــرائـــط 
فلسطن تــاريــخــيــا. ولـــو أنـــه تــجــاوز 
تــلــك الـــخـــرائـــط الــبــريــطــانــيــة بــقــرون 
ــــو ســـتـــة إلـــى  ــاد أبـ ــ ــــى الـــــــــوراء، إذ عـ إلـ
الــســجــلات الــتــاريــخــيــة الــتــي جمعت 
عن فلسطن وأسماء مواقعها خلال 

ــم الـــعـــســـكـــري الــــعــــدائــــي الــــذي  ــكـ والـــحـ
»إسرائيل«.  في  الفلسطينيون  عاشه 
إيمانه الراسخ بما يؤمن به سيصبح 
جزءاً لا يتجزأ من شخصيته ونشاطه 

السياسي.
خصص الكاتب جزءاً كبيراً من عمله 
ــــــــاد، لــكــنــه يــتــحــدث  يَّ

َ
لــشــعــر تــوفــيــق ز

السياسية  إنــجــازاتــه  عــن  باستفاضة 
التي كان أهمها قيادة الإضراب الذي 
الــبــلاد فــي 30 آذار )مــــارس(  شــهــدتــه 
1976 بنجاح احتجاجا على مصادرة 
الفلسطينية،  لـــلأراضـــي  »إســـرائـــيـــل« 
وهـــو يـــوم يُــحــتــفــل بـــه الآن ســنــويــا بـ 
تـــاج  »جــــوهــــرة  لـــكـــن  الأرض«.  »يــــــوم 
الــكــاتــب، كــان  الــعــامــة«، وفـــق  التعبئة 
»مـــخـــيـــمـــات الـــعـــمـــل الـــســـنـــويـــة« الــتــي 
ــــاوزت  ــــجـ ــــرة، وتـ ــــاصـ ــنـ ــ ــــي الـ نـــظـــمـــهـــا فـ
نقص تمويل الحكومة »الإسرائيلية« 
ــلـــة فــي  لـــلـــبـــلـــديـــة، وبــــنــــت أحــــيــــاء كـــامـ
ــيـــث جــــذبــــت المــخــيــمــات  ــرة حـ ــاصــ ــنــ الــ
مــن  المـــتـــطـــوعـــن  ــن  مــ الآلاف  ــرات  ــشــ عــ
جــمــيــع أنـــحـــاء »إســـرائـــيـــل« و»الــضــفــة 
الغربية« وحتى دول الكتلة الشرقية.

ــــن  ــقـ ــ ـ
ّ
ــل ــ ــعـ ــ المـ أن  الـــــــكـــــــاتـــــــب  يـــــلـــــحـــــظ 

ــئــــون فــي  ــطــ ــخــ ــــن« يــ ــيــ ــ ــلــ ــ ــيــ ــ ــرائــ ــ »الإســ
ــراءة كفاح  كثير مــن الأحـــيـــان عــنــد قــ
اد من أجل تحقيق العدالة  يَّ

َ
توفيق ز

لــلــفــلــســطــيــنــيــن بــــاعــــتــــبــــاره قــومــيــة 
ليكون  اســتــعــداده  أن   

ّ
إلا مــتــعــصــبــة، 

ــلــــي«  ــيــ ــرائــ ــام »الإســ ــنــــظــ ــن الــ ــ جــــــــزءاً مـ
أحبط بعض المراقبن الفلسطينين. 
ــــــاد نــزعــة كــبــار الــقــادة  يَّ

َ
لـــم يـــشـــارك ز

فـــــــــي حـــــــزبـــــــه مــــــثــــــل مـــــئـــــيـــــر فـــيـــلـــنـــر 
وتــــــوفــــــيــــــق تـــــــوبـــــــي لــــــرعــــــايــــــة فـــخـــر 
»إســـرائـــيـــلـــي« غــيــر صــهــيــونــي. على 
عـــكـــس كـــوزمـــوبـــولـــيـــتـــانـــيـــتـــه، كــانــت 
»إسرائيليته« نفعية وفاترة إلى حدّ 
كبير. لم يكن العنصر »الإسرائيلي« 
فـــي هــويــتــه أبـــــداً جـــــزءاً مـــن تــعــريــفــه 
الـــذاتـــي أو تــقــديــمــه لـــذاتـــه. كـــان عليه 
بالعبرية،  الكنيست  فــي  يتحدث  أن 
وهـــــي لـــغـــة يــســتــخــدمــهــا عـــلـــى نــحــو 
أســاس فعال لكن من دون طموحات 

إبداعية. 
تسوية  منطقة  أيصا  الكنيست  كــان 
الرسمية  دائــمــة حيث تنكر رمــوزهــا 
كــان  لكنه  فلسطينية،  هــويــة  وجـــود 
فـــي الـــوقـــت نــفــســه ســـاحـــة ضـــروريـــة 

الفلسطينية.  المــصــالــح  عـــن  لــلــدفــاع 
مليئة  الكنيست  في  خطاباته  كانت 
بــالــحــقــائــق والإحــصــائــيــات الــجــافــة، 
برت حواراته الشفوية 

ُ
وكثيراً ما اعت

»غير  المنصة  على  لها  المخطط  غير 
ــاد  يَّ

َ
ز توفيق  دعــم  يكن  لــم  برلمانية«. 

اليهودي  الــعــربــي  للتعاون  المستمر 
ــة قـــومـــيـــة  ــ ــويـ ــ مــــحــــاولــــة لـــتـــطـــويـــر هـ
مشتركة مع اليهود »الإسرائيلين«، 
بـــــل ســــعــــى إلـــــــى إقـــــامـــــة جــــســــور مــع 
إيمانه  بسبب  الإسرائيلين  اليهود 
طبقي  وانــتــمــاء  مشتركة،  بإنسانية 
مشترك، وفي حالة اليهود الشرقين، 
العرقي.  التمييز  تجربة  فــي  مــشــارك 
 بــلا 

ً
ــلا ــ ــاضـ ــ ــنـ ــ ــر كــــــــان مـ ــ ــاعـ ــ ــشـ ــ لــــكــــن الـ

هــــــوادة فـــي ســعــيــه لــتــحــقــيــق حــقــوق 
الفلسطينين. مواجهاته مع أعضاء 
الــكــنــيــســت كـــانـــت مـــتـــكـــررة ومــكــثــفــة، 
ــردّد  ــتـ ــم يـ ــ لــكــنــه لــــم يـــتـــراجـــع أبــــــداً ولـ
فــي الــصــراخ عــلــى أعــضــاء الكنيست 
الــعــنــصــريــن. »فــفــي واحــــدة مــن أكثر 
تاريخ  فــي  نسى 

ُ
ت لا  الــتــي  اللحظات 

اد بصوت  يَّ
َ
الكنيست، صرخ توفيق ز

خانق لمجموعة من أعضاء الكنيست 
الــيــمــيــنــيــن: »أنــتــم الــيــمــن المــعــتــوه«، 
ثم أشار إلى عضو الكنيست زئيفي 
)جنرال سابق دعا صراحة إلى طرد 
 :

ً
الــفــلــســطــيــنــيــن مـــن وطـــنـــهـــم(، قــائــلا

»وهذا خصيتيكم... لقد أمسكت بكم 
من خصيتيكم«.

ــرة، الـــقـــائـــد الــفــلــســطــيــنــي  ــ ــيـ ــ كــلــمــة أخـ
ــادث ســـيـــارة لـــم يناقش  قــضــى فـــي حــ
الكاتب خفاياه، لكن من غير المعروف 
ــان الـــعـــدو الــصــهــيــونــي كــان  ــا إذا كــ مـ
وارد  الاحـــتـــمـــال  هــــذا  الــــحــــادث.  وراء 
إذا مــا أخــذنــا فــي الاعــتــبــار حقيقة أن 
الفلسطيني  الــوطــنــي  الــعــمــل  ســاحــة 
فــي مــرحــلــة التحضير لأوســلــو وبــدء 
التنفيذ، ما كانت تحتمل وجود أكثر 
من قائد فلسطيني واحد في مناطق 
أربــع  هــنــاك  وكــانــت  الحالية.  السلطة 
شخصيات هي ياسر عرفات وخليل 
يَـــاد. 

َ
الــوزيــر وصــلاح خلف وتوفيق ز

هــــــذه مـــســـألـــة مـــهـــمـــة لـــلـــغـــايـــة وعـــلـــى 
الإفــــراج عن  عــنــد  الــبــحــاثــة متابعتها 

الوثائق الرسمية ذات الصلة.
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اســتــعــمــاريّــة  أداة  الـــنـــهـــضـــة(،  عــصــر 
الحسابات  ة 

ّ
دق استخدمت  سلطويّة 

الــريــاضــيــة مـــن أجــــل إســـقـــاط الــنــاس 
البشرية وتــاريــخــهــم عن  والــعــلاقــات 
الـــخـــريـــطـــة الــفــلــســطــيــنــيــة. ورغــــــم أن 
ذلـــك المــســح الــبــريــطــانــي كـــان يُعتبر 
أنه  إلا  التقنية،  الناحية  من  متطوّراً 
ــخــدم فــي الــعــمــل الاســتــخــبــاراتــي 

ُ
اســت

للحكومة البريطانية وفي التخطيط 
العسكري لاجتياح فلسطن من قبل 
ــقــــوات الــبــريــطــانــيــة لــفــلــســطــن في  الــ
الـــحـــرب الــعــالمــيــة الأولــــــى، خــصــوصــا 
الواقعة  المنطقة  على  ركّـــز  نطاقه  أن 
الأبـــيـــض  ــر  ــبـــحـ والـ الأردن  نـــهـــر  بــــن 
ــتـــوســـط، والـــتـــي تــتــطــابــق تــقــريــبــا  المـ
ــع حــــــــدود الانــــــتــــــداب الـــبـــريـــطـــانـــي  ــ مـ
لفلسطن بعد حوالى خمسة عقود. 
حـــمـــلـــت تـــلـــك الــــخــــرائــــط، مـــمـــارســـات 
متعدّدة لما يعنيه الاستلاب من قصّ، 
معلومات  وإسقاط  أسماء،  وتحوير 
ديموغرافية أساسية، خصوصا تلك 
العرب. نقصد  ق بالسكان 

ّ
التي تتعل

تلك الخرائط التي استندت إلى مسح 
ديـــمـــوغـــرافـــي وجـــغـــرافـــي وســيــاســي 
واقــــــــتــــــــصــــــــادي أجـــــــــــــــراه »صــــــنــــــدوق 

ألفي سنة، تحديداً إلى عصر الأسقف 
والمـــــــــــــؤرّخ المـــســـيـــحـــي يـــوســـابـــيـــوس 
القيصري الــذي جمع فــي عــام 313 م 
عندما  الفلسطينية  بــالمــواقــع  قائمة 
قـــام بــرســم خــريــطــة فــلــســطــن. مــواقــع 
ها  ت تحمل أسماءَ

ّ
وقرى تاريخية ظل

ــتــــى ســنــة  ــلــــك الأســــــمــــــاء حــ الأولــــــــــى تــ
النكبة عام 1948، أي إلى حن قامت 
بمحوها  الإسرائيلي  الاحتلال  قوات 

وتهجير سكّانها. 
أرض  دراســـــــــــــات  »مــــــركــــــز  أن  ــلــــمــــا  عــ
فلسطن« في »الجامعة الأميركية في 
بــيــروت«، يضمّ الأرشــيــف الموسوعي 
لأبو ستة ولـ »هيئة أرض فلسطن«. 
يــســعــى المـــركـــز إلــــى تــحــفــيــز الأبــحــاث 
والــحــوارات  للاختصاصات،  العابرة 
حــول الأرض والــســكــان فــي فلسطن، 
ضمن عمله على توثيق تاريخ البلاد.  

ــتــــعــــادة فــلــســطــن: 2000  مـــحـــاضـــرة »اســ
للباحث   »)Mapping( التخطيط  مــن  عــام 
ستة:  أبو  سلمان  الفلسطيني  والأكاديمي 
الثاني  تــشــريــن   16 الإثــنــن  مــســاء   17:00
)نــوفــمــبــر( الــحــالــي ـــــــ الـــرابـــط مــتــوافــر على 

موقعنا

الـــلـــقـــاء  ســـيـــتـــضـــمّـــن   .»)Mapping(
العمل  فــي  أبــو ستة  حصيلة تجربة 
على الخرائط الفلسطينية الأصليّة، 
وتــجــمــيــعــهــا، والـــتـــوثـــيـــق لأبــعــادهــا 
البشرية والطبيعية والتاريخية في 
طريق  »أطلس  مثل  موسوعيّة  كتب 
فلسطن  و»أطلس   ،)2016( الــعــودة« 
و»أطـــلـــس   ،)2010(  »1966  -  1917
صدر  الـــذي   »1977  -  1971 فلسطن 

هذه السنة. 
ــــودة«، رســم  ــعـ ــ ــلـــس طـــريـــق الـ فـــي »أطـ
المــــــؤرّخ الــفــلــســطــيــنــي طـــريـــق عــودتــه 
ــة بـــكـــتـــابـــتـــه ســــيــــرة ذاتــــيــــة  ــ ــاصّـ ــ ــــخـ الـ
قــراهــا  لــفــلــســطــن. ســيــرة تستحضر 
ــي بـــلـــدة بــيــر  ــا وحـــيـــاتـــه فــ ــهـ ــنـ ــاكـ وأمـ
ــنــــوات قــبــيــل  الـــســـبـــع طــــــوال عـــشـــر ســ
الــــنــــكــــبــــة، والــــــهــــــجــــــرات الـــــتـــــي تــلــت 
 1917 فلسطن  »أطلس  أمــا  الشتات. 
خـــرائـــط  فـــحـــوى   ،)2010(  »1966  -
تضاريسها  بكل  تحتفظ  لفلسطن، 
عــــن   

ً
فــــــــضــــــــلا  ،1948 عـــــــــــــام  قـــــــبـــــــل 

المــعــلــومــات الــتــاريــخــيــة والــجــغــرافــيــة 
أدّت  التي  والديموغرافية، والأحداث 
إلى تهجير الفلسطينين. في أحدث 
ــفــاتــه »أطـــلـــس فــلــســطــن 1971 - 

ّ
مــؤل

التسعينيات، مع أنه لم يعِش ليشهد 
انهياره.

الفلسطيني  القائد  الكاتب  يعرف  لــم 
ــد عــلــى  ــمـ ــتـ الـــــراحـــــل/المـــــغـــــدور، بــــل اعـ
مصادر ثانوية تضمّ لقاءات مع أفراد 
مــــن أســــرتــــه ومـــعـــارفـــه ووثــــائــــق ذات 
صلة. لذلك نراه يقول: »عندما دخلت 
مــجــال الـــدراســـة هــــذا، شــعــرت كأنني 
مستكشِف في أرض أجنبية أو حتى 
إسرائيلي  يــهــودي  عــالــم  أنـــا  متسلل. 
أدرس زعيما فلسطينيا، وهي حقيقة 
قة 

ّ
المتعل المعضلات  مــن  سلسلة  تثير 

ــقــــوة/ المــعــرفــة  بــمــوقــفــي مـــن عـــلاقـــة الــ
وتــســلــســل الــســلــطــة بـــن المــجــمــوعــات 
مــن عقدين من  أكثر  منذ  الصلة.  ذات 
ــق 

ّ
دراســــتــــي لــقــضــايــا مــخــتــلــفــة تــتــعــل

أدرك  »إســرائــيــل«،  في  بالفلسطينين 
مــــدى الــحــســاســيــة المــحــيــطــة بــعــلاقــي 
بـــالمـــيـــدان. تــاريــخــيــا، مـــع اســتــثــنــاءات 
ـــى مـــعـــظـــم الــبــاحــثــن 

ّ
مـــلـــحـــوظـــة، تـــبـــن

الــيــهــود الإســرائــيــلــيــن الــذيــن درســـوا 
الفلسطينين وجهة نظر استشراقية 
عــالمــيــة لــلــمــؤســســة الإســـرائـــيـــلـــيـــة، تم 
ــع أهـــدافـــهـــا الــســيــاســيــة.  تــحــديــدهــا مـ
وفـــي كثير مــن الــحــالات كــانــت لديهم 
قوية  رسمية  غير  أو  رسمية  علاقات 
ــع الــــوكــــالات الــحــكــومــيــة أو أجــهــزة  مـ
مجموعة  توجيه  تم  حيث  المخابرات 
المــعــرفــة الــتــي أنــشــأوهــا لــخــدمــة هــدف 
تحسن تقنيات القهر، بوعي أو بغير 

وعي«.
لــذلــك، فـــإن هـــذا الــكــتــاب »لــيــس ســوى 

سياسية  لشخصية  متعاطف  عــرض 
وثــقــافــيــة فــلــســطــيــنــيــة مـــن قــبــل عــالــم 
ــه نـــتـــاج جهد  ــهـــودي إســـرائـــيـــلـــي. إنــ يـ
الثقافة  مع  بجدية  للانخراط  الكاتب 
والـــســـيـــاســـة الــفــلــســطــيــنــيــة مـــن خــلال 
ــاد وشرح  يَّ

َ
ز البحث في حياة توفيق 

في  والخوض  السياسي  عمله  سياق 
والسياسية  الــذاتــيــة  الــســيــرة  مــعــانــي 
قال  بكلماته.  دومــا  الــشــعــري«،  لعمله 
الكاتب إن الجانب الثاني من التعدّي 
عــلــى حـــقـــول غــيــر مــعــرفــيــة أنــــه عــالــم 
اجتماع بالتدريب. لذلك من الضروري 

ــارة إلـــى تــأكــيــده عــلــى أن الشعر  ــ الإشـ
لــيــس المـــحـــور الــرئــيــس لـــهـــذا المـــؤلـــف، 
الإقليمية  ــاد  ــ يَّ

َ
ز أن شــهــرة توفيق  مــع 

 
ّ

إلا بشعره،  أساسا  مرتبطة  والدولية 
أنه يعتبره زعيما سياسيا. في الوقت 
نفسه، تعتبر هويته شاعراً، وبالتالي 
محتوى شعره، مركزين لفهم وضعه 
 عن 

ً
الاجــتــمــاعــي والــســيــاســي، فــضــلا

مسار حياته.
يــبــدأ المــؤلــف بــبــدايــة نــشــاط زيــــاد في 
ــرن المـــاضـــي  ــ ــقـ ــ ــن الـ ــ الـــخـــمـــســـيـــنـــيـــات مـ
عــنــدمــا تــحــدى الاحــتــلال الإســرائــيــلــي 

زياد منى

ــيـــرة  ــل: سـ ــ ــائـ ــ ــفـ ــ ــتـ ــ ــاب »المـ ــ ــتـ ــ يــــتــــنــــاول كـ
)منشورات  زيــاد«  لتوفيق  اجتماعية 
للباحث   )2020 ــــ  ستانفورد  جامعة 
تــامــر ســـوريـــك، الــســيــرة الاجــتــمــاعــيــة 
ــي  الأراضــ مـــن  فلسطينية  لشخصية 
هو   1948 ــام  عـ المــحــتــلــة  الفلسطينية 
الــقــائــد الــوطــنــي/ الــشــيــوعــي ورئــيــس 
ــرة المـــنـــتـــخـــب تــوفــيــق  ــاصــ ــنــ ــة الــ ــديـ ــلـ بـ
الـــذي قضى في  ــــ 1994(   1929( ـــاد  يَّ

َ
ز

حادث سيارة يوم الخامس من تموز 
الـــغـــور. لكن  )يـــولـــيـــو( عــــام 1994 فـــي 
تاريخ العمل الوطني الفلسطيني، من 
الله، يبدأ  منظور قيادة ميليشيا رام 
بها، لذلك ليس ثمة مكان للمناضلن 
ــخ قـــيـــادات  ــواريــ الــفــلــســطــيــنــيــن فـــي تــ
يبدأ  فالتاريخ  والاســتــســلام.  الــهــزائــم 
قبله،  من  وبعرفات  عباس،  بمحمود 
قــــادة ميليشيا  أن  نـــرى  لــــذا،  ــكـــذا.  وهـ
رام الله تتجاهله ودوره الطليعي في 

العمل الوطني الفلسطيني.
ـــــاد  يَّ

َ
ــعــــروف أن جــيــل تــوفــيــق ز مـــن المــ

مــــن نـــاشـــطـــن ســـيـــاســـيـــن وشــــعــــراء، 

تحية

محاضرة

أحوال المهنة

انتقلت ليال الاختيار إلى 

قناة »الحرة« لتقديم 

برنامج سياسي أسبوعي

:lbci ة« من
ّ

»هجرة جماعي

ش عن الـ Fresh Money؟
ّ
فت

تركت ريما عساف القناة اللبنانية بعدما عملت فيها قرابة 24 عاماً

ثقافة وناس    ميدياثقافة وناس

كتاب جديد صادر بالإنكليزية

يتتبع رحلة القائد والمناضل 

الفلسطيني منذ نشأته الماركسية 

المناهضة للاستعمار في ظل الحكم 

 إلى نضاله لقيادة 
ً

البريطاني وصولا

المقاومة بعد عام 1948، وصعوده 

إلى الشهرة شاعراً ثورياً في الستينيات. 

كما يتوقف عند مسيرته السياسية 

كأول رئيس بلدية شيوعي في 

الشرق، ومأزقه في أعقاب هزيمة 

الأنظمة الشيوعية في أوروبا الشرقية، 

وصراعه مع الحركة الإسلامية، 

واندفاعه المتفائل وسط »عملية 

أوسلو« في أوائل التسعينيات، مع أنه 

لم يعِش ليشهد انهياره

اد من ناشطين سياسيين وشعراء، 
َّ
ي

َ
جيل توفيق ز

شارك في تشكيل الهوية الوطنية الفلسطينية
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خصص الكاتب جزءاً 

كبيراً من العمل لشعر 

اد، لكنه 
َّ
توفيق زَي

يتحدث باستفاضة عن 

إنجازاته السياسية
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جاد سلامة

بين جاز وتراث 

عبر صفحته الرسمية على 
فايسبوك، يدعو »المركز الثقافي 
الكندي«، يوم الأربعاء المقبل إلى 
حضور حفلة موسيقية مباشرة 

للفنان جاد سلامة )الصورة(. 
يأتي الموعد المرتقب في سياق 

مهرجان Jazzy Colors )من 
تنظيم FICEP(. في الأمسية، 

يعود عازف البيانو اللبناني 
ــ الكندي إلى جذوره، ويعيد 

النظر في الموسيقى اللبنانية 
التراثية، بينما يحتضن 

موسيقى الجاز الحديثة. سهرة 
مفعمة بالحيوية والتفاؤل 

والابتكار والطاقة المنبعثة من 
موسيقى سلامة التي ستأسر 

حواس الحاضرين وخيالهم.

حفلة جاد سلامة: الأربعاء 18 
تشرين الثاني )نوفمبر( الحالي ــ 

الساعة الثامنة مساءً بتوقيت بيروت 
ــ صفحة »المركز الثقافي الكندي« 

على فايسبوك )الرابط متوافر على 
موقعنا(.

أنطوان بولاد...

ليلة في »مونو«

كما جرت العادة شهرياً وللسنة 
الرابعة على التوالي، ينظم 
»نادي الكتاب« )الفرنسي( 

في »جمعية السبيل« جلسة 
قراءة لإحدى الروايات الفائزة 

بالجائزة الأدبية الفرنسية 
 

ّ
الأرفع »غونكور«. هكذا، سيحل

الشاعر اللبناني الفرنكفوني 
أنطوان بولاد )الصورة( كل 

خميس ضيفاً على مكتبة بلدية 
بيروت العامة في »مونو« 

)الأشرفية(، ليقدّم قراءة لعمل 
أدبي. الليلة، سيخصص بولاد 

 Le Roi des Aulnes اللقاء لرواية
)دار غاليمار( لميشال تورنييه 

التي نالت »غونكور« عام 1970، 
معيداً اكتشاف تفاصيلها مع 

الجمهور.

 Le Roi des Aulnes قراءة رواية
مع أنطوان بولاد ــ اليوم ــ الساعة 

السادسة مساءً ــ مكتبة بلدية 
بيروت العامة )مونو ــ الأشرفية(. 

للاستعلام: 01/203026

يوم الاثنين المقبل، تلقي الأكاديمية 
والكاتبة المصرية دينا حشمت )الصورة( 

محاضرة رقمية تتمحور حول كتابها 
»مصر 1919: ثورة في الأدب والسينما«، 

الصادر العام الماضي عن منشورات 
»جامعة إدنبرة«. اللقاء من تنظيم 
»جامعة ويسكونسن ــ ماديسون«، 

وتديره نيفين النصيري، مديرة برنامج 
عدّ ثورة 

ُ
دراسات الشرق الأوسط فيها. ت

عام 1919 ضد الاستعمار لحظة أساسية 
في التاريخ المصري الحديث ونقطة 

مرجعية تاريخية في الثقافة المصرية 
خلال القرن الماضي. تجادل حشمت 

 الأدب والسينما لعبا 
ّ
في كتابها بأن

دوراً مركزياً في صنع ذاكرة الاستعمار، 
 الضوء على عمليات التذكّر 

ً
طة

ّ
مسل

والنسيان التي أسهمت في تشكيل 
خيال وقراءة سائدَيْن حول عام 1919 

في مصر، صاغتهما النخب السياسيّة 
والثقافيّة المتعاقبة. وبينما تسعى 

لفهم كيفية وسبب استبعاد وتهميش 
الكثير من الأصوات والسرديات، تعيد 

الأستاذة المحاضرة في »الجامعة 
الأميركية في القاهرة« إدراج عناصر 

التمثيلات المختلفة في السرد السائد. أمر 
د منظوراً جديداً لإرث عام 1919 في 

ّ
يول

المحروسة، ويدعو القرّاء للقاء الأصوات 
شة للثورة والتعرّف إليها، مع إعادة  همِّ

ُ
الم

الاتصال بنسيج الثورة العاطفي متعدّد 
الطبقات.

محاضرة رقمية لدينا حشمت: الاثنين 16 
تشرين الثاني )نوفمبر( الحالي ــ  الساعة 

السابعة مساءً بتوقيت بيروت ــ موقع »جامعة 
ويسكونسن ــ ماديسون« الإلكتروني )الرابط 

متوافر على موقعنا(

دينا حشمت: ثورة 1919 بين الأدب والسينما

خبر
صورة
و

 من 
ّ

عد
ُ
ى إلـى إلغاء الحدث الشـعبي الذي ي

ّ
 الواقع الذي فرضـه فيروس كورونا أد

ّ
اليـات كرنفـال كولونيـا الألماني، غيـر أن

ّ
فتـرض أن تنطلـق، أمـس الأربعـاء فع

ُ
كان ي

فتتـح الكرنفال عنـد السـاعة الحاديـة عشـرة والدقيقة الحادية عشـرة 
ُ
الأشـهر مـن نوعـه عالميـا. فـي اليـوم الحـادي عشـر مـن الشـهر الحادي عشـر مـن كل سـنة، ي

فـي السـوق القديـم. تتخلـل الافتتـاح عروض موسـيقية للفـرق المحلية الأكثر شـهرة أمام آلاف المشـاهدين مع تقديم شـخصيات الكرنفال الثـلاث الجديدة. وبعد 

ـ أ ف ب( ع، لتنطلق مع حلـول العام الجديـد الفقرات الكوميديـة والراقصة والموسـيقية. )إينا فاسـبندر ـ
ّ

عيـد الميـلاد، تـزداد وتيـرة الأنشـطة وتتنـو

مترو المدينة:

إبقوا معنا أونلاين

خاذ قرار الإقفال الذي 
ّ
بعد ات

سيطبّق في لبنان بدءاً من بعد 
غدٍ السبت، أعلن »مترو المدينة« 

 العروض 
ّ

)الحمرا( تأجيل كل
التي كانت مقرّرة لهذا الشهر 

حتى إشعار آخر. وعبر حساباته 
على مواقع التواصل الاجتماعي، 
طالب الفضاء البيروتي الجمهور 

بمتابعته أونلاين، حيث سبق 
أن نشر أعمالًا مُعدّة عن بُعد 

خلال مرحلة الإغلاق السابقة 
التي فرضتها جائحة كورونا، 

منها أغنيات »أنا درويش« 
)كلمات ميشال طعمة ــ ألحان 

محمد جمال( بصوت ياسمينا 
فايد وإيلي رزق الله من حلقة 
»متروفون« الخاصة بطروب 

ومحمد جمال، و»شحادين يا 
بلدنا« التي سبق تقديمها ضمن 

عرض »بار فاروق«، و»ليرة 
ودولار« )كلمات وألحان: هشام 

جابر ــ غناء كوزيت شديد/ 
الصورة( من مشروع »أغاني 

سرفيسات: زمن الانهيار«.


	01_20201112
	02_03_20201112
	04_05_20201112
	06_07_20201112
	08_09_20201112
	10_11_20201112
	12_13_20201112
	14_15_20201112
	16_17_20201112
	18_19_20201112
	20_20201112

